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بكم رموارة 
الإعداد والإخراج الالكتروذنيى 
1 
الكتاب: دروس ع فنَ الخطابة 
إعداد: معهد سيّد الشهداء :3 للمنبر الحسيني 
نشر: جمعية المعارف الاإسلاميّة الثقافية 


الطبعة الخامسة: أيار 11١٠م‏ 178اها 





والحمد للّه ربٌ العالمين والصلاة والسلام على سيّدنا محمّد 
وعلى آله الطاهرين: قال الله تعالى في كتابه الكريم: #وَمَنْ 
َحَْسَن مهن دآ إِلَ أَنَّهِوَحَحِلَ صَكلِحَا وَقَالَإِنَى مِنَالْمْسَلِمِينَ *. 

قبل الخوض في غمار قواعد هذا الفنْ وتلمس قعر هذا اليم 
لا بد من مقدّمة بسيطة نتعرّف من خلالها على أنواع الخطب 
وكيفيّة تقسيم البحث في هذا الكتاب: الذي نأمل أن يفيد القارئ 
الكريم؛ ويساعده على صياغة وإلقاء الكلمات والخطب بنجاح 
أكبر. 

أخواع اتخطب كقيرة إلا أنه يمكخ إرجاهها إلى ثمانية أنواع 
وهي تشترك فيما بينها بأمور وتختلف في أخرى. 

أمّا الأمور التي تثفق فيها فهي القواعد العامّة للخطابة والتي 
سوف تأخن الكأس الأوفى من البحث و أمًا الأمور التي تختلف 
فيها فهي ما وضع لأجله هذا البحث. 

والأنواع الثمانية هي: 


١.الخطب‏ الدينية» ويلحق يها مجالس التعزية. 
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؟. الخطب السياسية: ويلحق بها الخطب البرلمانية. 
". الخطب العسكرية:» ويلحق بها خطب الفتوحات. 
:. خطب المنافرات والمفاخرات. 
6 تخطب المناسبات والأعياد وتقمل: 
أ- خطب المحافل. 
ف - خطب التكريم والمدح والتهنئة. 
35- خطب الرثاء والعزاء. 
1 لخطب الشرعية وتشمل: 
أ-خطب هيلة 5 اللجمعة: 
ب كظب الأعياذ غيد الأضعى وعيد القظر, 


. خطب المرافعة والاتهام وتشمل الخطب القضائيّة. 


الخطب الغليئة وغيل خطلي المفاظرات. 

وأسكتر اهن كل وااحد سم مذ الأنواء على جد #مذكر خسنائصية 
ومميّزاته وضبط موارده وأوقاته يعلم ما بينها من الفرق. 

هذا وللخطابة ثلاثة أركان واضحة يقع البحث عنها في فصول 
ثلاثة وهي: 
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الفصل الأول: الخطيب. 

الفصل الثاني: المخاطب أي الجمهور؛ وقد يسمّى بالمستمعين 
والنظارة. 

الفصل الثالث: الخطاب؛ أي الكلام الذي يلقيه الخطيب. 

وهذا التقسيم يعتمد على تقسيم فطاحل العلماء الذين 
تعرّضوا لعلم الخطابة أمثال ابن رشد والفارابي وابن سينا. 

وأخيرا يسدر معهن سرّة الشسهواء ترونو للمتون الحسينتٌ أن 
يقدم هذا الكتاب «دروس في فَنْ الخطابة» ضمن سلسلة المواذ 
الدراسية لدورة إعداد خطباء المنبر الحسيني وهو تلخيص 
لكتاب «فنْ الخطابة» من تأليف سماحة الشيخ ابراهيم البدوي, 
والذي نشكره على جهوده المباركة التي قدمها لنا. 

سائلين اللّه تعالى أن يوفقنا للمزيد من العطاء في سبيل إبقاء 
شعلة النهضة الحسينيّة مضيئة للسالكين في طريق الهدى إِنه 

نعم المولى ونعم المجيب. 

#قَالَرَتَ ب آَشْيَحَ في صَدَرى زه )وير لك أَمْرى (0) وَاَحَدل عْقَدَةٌين سان 
ينامي 004 


والحمد لله رن العاطيه 


معهد سيّدا لشهداء ند 


)١(‏ سورة طه:م؟. 
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حعذك ا نفصل الأوّل: الخطيب طكىعف- 
4# انفصل الثاني: الخطاب 9كع- 
3ف الفصل الثالث: المخاطب 9ع- 


كك انفصل الرابع : نماذج من الخطب 9 ع- 


عور ع ور عق 


ىك 1ه قو - 
تتعرّف في هذا الفصل على: 
.١‏ منزلة الخطيب عند المخاطب 
؟. سلوك الخطيب في نظر المخاطب 
". مقدّمات إلقاء الخطاب 


: الى قمله از إلا السطاتة 


90 الع حل 





الدرس الأؤل: 
لهججم_--- 


الجهة العافة للخطيب 


لصحت 


وى الحى تسق هن العحانة العاكة القطري سفدى أنيااة 
تختص بحال الخطاب وإلقاء الكلام بل تتعرض لحالات الخطيب 
عموما وماذا يجب عليه أن يفعل قبل حال الخطابة كي يستطيع 
التأثير على الجمهور بالشكل المطلوب: ويبحث فيها عن نقطتين 


ركد نبيستين: 


النقطة الأولى: منزلة الخطيب عند المخاطب 

مما يزيد في تأثير هذا الأسلوب . أي الخطابة . على الجمهور 
منزلة الخطيب في نفوس سامعيه'''. فلمعرفة شخصيّة الخطيب 
الآثر البالغ في التأثير على المخاطب. وذلك فيما إذا كان له 
شخصيّة محترمة سعى في إيجادها قبل أن يخاطب الناس ويطلب 
منهم الاقتناع بما يقوله. فلمعرفة منزلته تأثير كبير في سهولة 
انقياد المستمعين إليه والإصغاء له وقبول قوله؛ فإِنْ الناس تنظر 


شم 


(1) حواه و التلاغة ص 





©4646 


إلى من قال لا إلى ما قيل. وذلك بديهيٌ؛ إذ أنْهم إذا عرفوا أن 
الخطيب الذي يتحدّث إليهم هو العالم الفلانيٌ أو القائد الكذائيٌ 
أو الوجيه الفلانيٌ فإنهم ينصتون أكثر مما ينصتون لرجل عادي 
وتؤثر كلماته فيهم بشكل أكبر من تأثير كلمات أخطب الخطباء 
قيسا توقان مسهولا: اننا ورين العالايد ينا مو على بخااف 
ذلك 

والمنزلة الجيدة يكتسبها الخطيب في الحياة العامة من كسب 
علم أو منصب أو نبوغ في ميدان من الميادين الحياتيّة المحبّبة 
إلى الناس. 

ثم إنْ معرفة هذه المنزلة أو فلنقل تعريف المخاطب على هذه 
المنزلة (وهي أمر مهم وإلا لا يتحقّق المطلوب) تحصل بإحدى 
طريقتين: 

* الطريقة الأولى: 

الأسلوب الذي كان متّبعا قديما. وهو أن يبدأ الخطيب بتعريف 
نفسه. حسبه ونسبه إن كان له ما يتشرّف به منهما. أويثبت 
اتقيضع فغربيلة كونيها علا لآق مسد قركما فان فاك ساقيا 
عن هود نيئئ: 2'7: #وأنأ لَك ناصح أَمِينُ 74" . 

فإِنْ ذلك يستدعي احترام المستمعين وإقبالهم عليه. وكذلك 


."١ص تلخيص الخطابة: ابن رشد.‎ )١( 
.54 سورة الأعرافء الآية:‎ )١( 
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لوأثبت لنفسه فضيلة لا يمكن لأحد نكرانها. أونفي سيئّة عنها 
مباتجامقيا الى أمسحاب الفكر والفضل كارن يقول» زانها الفاس» 
اعلموا أني أنا من لا يعرف الفرار ولا النكوص.. ونح و ذلك. 

ولذلك نجد كثيراً من الخطياء القدامى كانوا يبدأون خطابهم 
بقول: «أيّها الناس من عرفني فقد عرفني» ومن لم يعرفني فأنا 
أعرفه بنفسي. أنا فلان بن فلان؛ فاعل كذا وكذاء تارك كذا وكذا... 
وهكذاء. 

ولنعطك على ذلك أمثلة حيّة. استمع إلى قول السيّدة 
الزهراء تههّك: في خطبتها الشهيرة التي ألقتها في مسجد 
الرسول في المدينة بحضور الخليفة الأوّل تطالبه بحقها 
سوير با أبواسية فاردني نستي كالما هاا ننان: 
اعلموا أني فاطمة: وأبي محمد ع َل أقول عودا وبدواء ولا أقول 
ماأقولغلطاءولا أفع لما أفمل شططأا!". 

ومن ذلك أيضاً قول بعلها عليّ بن أبي طالب يَقيئلز في مستهل 
خطبة يعظ بها الناس ويبلغهم فيها أحكام اللّه: «تالله نقد علمت 
تبليغالرسالات وإتمام العدات وتمام الكلمات وعند نا اهل البيت 
أبواب الحكمة وضياء الأسن ”ا 


نه مما لاشك فيه أنّ المخاطب بعد أن يعلم أن المتحدّث إليه 


3 


.١؟4ص‎ .١ج الاحتجاج. الطبرسيٌ؛‎ )١( 
.١16ص‎ :؛١١٠١ (؟) نهج البلاغة. من كلام له (ع) ؛ رقم‎ 
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لاايقول غلطا أو يعلم أنْ المتكلم معه خبير في تبليغ الرسالات: 
وعنده العلم بالأحكام: سيتوجّه إلى استماع ما يقوله غاية التوجّه 
وبالتالي يكون مجال إقناعه بما يراد إقناعه به أكبر وأسهل. 

* الطريقة الثانية : 

وهي الطريقة المتبعة حاليّا. وهي أن يأتي شخص آخر يسمّى 
بالمعرّف أو عريف الحفل فيُطلع الحاضرين على مكانة وقدر 
المتكلم ويبين لهم منزلته وعظم أمره ويعدد له فضائله ويشوقهم 
ويكلمفة أخرى يمهد الخطيب أرضية الالقاء المكمن ولكن هذا 
الأسلوب يكاد يهجر لآنْ المعرف بات يهتمٌ بتبيين منزلة الخطاب 
أكثر من اهتمامه بتبيين منزلة الخطيب بل ربما لا يشير إلى 
لطبي الأ يذكر اسع أونقية 

والع رفو لاي تدهن اجادة الخظاية أيطما كتى ومكق من 
تقديم الخطيب إلى الناس بالشكل المطلوب الذي يترك فيهم 
التأثير ويهيئهم للاستماع إليه والإقبال عليه. ولا بدٌ للمعرّف من 
5 

-١‏ أن يكون صوته جهوريًا عاليًا مسموعا لجميع الحاضرين. 

-١‏ أن يتكلم بهدوء وكأنه يلقي الشعر على مسامعهم. 

؟- عليه أن يهتمٌّ بمخارج الحروف وإتقان التلفظ بالكلمات 

بشكل سليم وواضح وقوي. 
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وت اا سيل اعبار أت اكعزلة الشكية دن كاله يقول هرا 
إذ أنْ التعريف أشبه شيء بالشعر الحديث فلا بدٌ أن يشتمل 
على تشابيه وكنايات واستعارات بشكل مناسب. 

- عليه أن يُلبس كلامه ثوبا من البديع بأن يطعّمه بشيء من 
السجع العفويٌ المطلوب أو بقليل من الجناس وما شابه 
ذلك. 

تت علية أن لأ يظيل الكلام وآلا يكون قد آخنة دووفة 
يقوم بتقديمه للجمهور لإلقاء الخطاب. فَإِنْ هذا يثير 


اشمئزازهم. 


النقطة الثانية: سلوك الخطيب في نظر المخاطب: 

إن قناعة المستمع بسلوك الخطيب لها مزيد التأثير في 
إمكان إقناعه وعدمه فإنه مما لاشك فيه أنّ الخطيب إذا أراد 
أؤيقيت أصرا منا ويقتعيه لكاي لايد أن يكوق مقتتها يهازلا 
وقبل الآخرين. فإذا كانوا يعلمون أن سلوكه على خلاف ما يقوله 
فسوف لن يكون لكلامه أي تأثير فيهم. إذ كيف يقنعهم بحسن 
قول ادق والابقماذ عن العذب مغلا فى حال لهسم يعامون 
أنه من أَوّل الكذابين. أم كيف يقنعهم بضرورة الاستبسال في 
الحرب وهو المعروف عندهم بأنه جبان. وكيف يطلب منهم أن 
يزهدوا في الدنيا وهو مقبل عليها؟ فَإِنْ هكذا خطيب لن يحصد 
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من كثرة كلامه إلا التعب والنصبء هذا إن لم يستهزكوا به بل 
ربما ضربوه ببعض ما تيسر لهم من القمامة. 

وأحسن مثال يضرب لتبيين تناسب سلوك الخطيب مع كلامه 
ومدى تأثيره عليهم خطبة الحجّاج بن يوسف الثقفيٌ في أهل 
العراق؛ وما جاءت به من أثر عجيب أذّى إلى إذعان الجميع لأمره 
وأمر خليفته بعد أن عجزت الدولة الأمويّة عن ضبط أمور العراق 
وكبت الفتن والمشاكل التي ما تكاد تخبو حتى تهبٌ من جديد. 

فقد جاء في تاريخ ابن عساكر''"'؛ وفي صبح الأعشى!" ما 
حاصله: 

وقدم اتحخاج أميراً عدى الغراق وقد دقل المسجه معنها 
بعمامة قد غطى بها أكثر وجهه متقلّداً سيفا متنكبا قوسا يوم 
المنيس؛ فقام الناس نحوه حتى صعد المنبر فمكث ساعة لا يتكلم 
وهم لا يعرفونه؛ فقال الناس بعضهم لبعض: «قبّح الله بني أميّة 
حيث تستعمل مثل هذا على العراق». 

حتى قال عمر بن ضامي الرجميٌ: «ألا أحصبه"" لكم؟ 

فقالوا: «أمهل حتى ننظر.. 

فلمًا رأى عيون الناس إليه حسر اللثام عن فيه ونهض فقال: 


)10( تاريخ ابن عساكر؛ ج؛4: ص075. 
(؟) صبح الأعشىء ج١.‏ ص178. 
(؟) معنى أحصبه هو أرميه بالحجارة ولكنّه هنا كناية عن القول القاسي. 
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أناابن جلا وطلاع الثنايا متى أضع العمامة تعرفوني 

ينا آهل الكوضة كا واللهات لاحل اشر حملية ودود 
بنعله, وأجزيه بمثله وإني لأرى رؤوسا قد أينعت وحان قطافها. 
وإني لصاحبها وإني لأنظر إلى الدماء تترقرق بين العمائم 
ولعو لمر كسمن تيا #لمصير ار 
1 01ص 
وسطوته المعروفين. 
العرب "انمه ابراة خطيعة النتقدنة مخ أنه :قال ريا غاكم :قرا 
عليهم كتاب أمير المؤمنين». 

فقراً: «بسم اللّه الرحمن الرحيم: من عبد الله عبد الملك أمير 
المؤمنينالى من بالكوفة من المسلمين... سلام عليكم...2» 

فلم يقل أحد منهم شيئًا فقال الحجّاج: «أكفف يا غلام». 

ثم أقبل إلى الناس فقال: «سلم عليكم أمير المؤمنين فلم 

خرذواغلية شيكاء هذا أدن ايخ فيية؟؟ آم وائلهالأؤنيتعم غير هذا 
)١(‏ هذا مثل يضرب في الحتٌ على الجدّ في الأمرء مجمع الأمثال: ج؟؛: ص37. 


(١؟)‏ قصص العربء ج”؟: ص/71”. 
(؟) ابن نهية اسم صاحب الشرطة الذي كان قبل الحجاج في الكوفة. 
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الأدب أو لتستقيمن؛ اقرأ يا غالام كتاب أمير المؤمنين». 

فلمًا بلغ إلى قول سلام عليكم لم يبق أحد في المسجد إِلا 
قال: «وعلى أمير المؤمنين السلام. 

وهذا يدل بشكل واضح على مدى تأثير كلامه عليهم وما ذلك 
إلا لما ذكرنا من التناسب بين السلوك والقول؛ ولذلك ترى أن 
خطبه الوعظيّة لم يكن لها ذلك الأثر على أحدء بل كانت موضع 
اشمئزاز وتعجبء استمع إلى ما ورد من مثال لعدم التناسب بين 
سلوك الحجاج وخطبه الوعظية. 

خطب الحجاج يها فقال: «أيّها الناس» قد أصبحتم في أجل 
منقوص وعمل محفوظ...» إلى أن قال: «هذه شمس عاد وثمود 
وقرون كثيرة بين ذلك هذه الشمس التي طلعت على التبابعة 
والآكاسرة وخزائنهم السائرة بين أيديهم وقصورهم المشيدة 
ثم طلعت على قبورهم. أين الملوك الأوٌلون؟ أين الجبابرة 
المتكبّرون؟ المحاسب الله والصراط منصوبء وجهنم تزفر 
وتتوقد, وأهل الجنّة ينعمون في روضة يحبرون؛ جعلنا الله وإيّاكم 
من الذين إذا ذكروا بآيات الله لم يخرّوا عليها صما وعمياناء. 

فكان الحسن البصري يقول: «ألا تعجبون من هذا الفاجر؟ 
يرقى عتبات المنابرء فيتكلم كلام الأنبياء وينزل فيفتك فتك 


الجبارين. يوافق الله في قوله, ويخالفه في عملك؟1') 


.”١ ١ص جمهرة خطب العرب.‎ )١( 
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وبما أنْ الحسن البصريٌ وغيره من أهل العراق وساكنيه ممّن 
حضر خطبته لم يكونوا ليجرؤوا على معارضة الحجاج والرد عليه 
لم يجيبوه بما يستحقه من الجواب ويسخروا منه. أمّا لوكان 
المفكلم كيو لكان لقن مهد ان موظرنا #وانتصيل الفا لفيوة 
قيس حين خطب في أهل الكوفة أنفسهم فقال: «بلغني أنّ رجالا 
فتكم خلده يشتمون أئمّة الهدى ويعيبون أسلافنا الصالحين؛ 
أمَا والذي ئيس له ند ولا شريكه لكن لم تنتهوا عمًا بلغني عنكم 
لأضعن فيكم سيف زياد؛ ثمّ لا تجدوني ضعيف السورة: ولا كليل 
الشفرة. أمَا أني لصاحبكما لذي أغرت على بالادكم فكنت أوٌل 
من غزاها في الإسلام»؛ وشرب ماء الثعلبية ومن شاطئ الفرات» 
أعاقب من شئت وأعفو عمّن شئت. ولقد ذَعرْتٌ المخدّرات في 
خدورهنّ وإن كانت المرأة ليبكي ابنها فلا ترهبه ولا تسكته إلا 
بذكر اسمي. فاتقوا الله يا أهل العراق. أنا الضحًّاك بن قيس أنا 
قاتل عمرو بن عميس». 

فقام إليه عبد الرحمن بن عبيد الأزدي فقال: «صدق الأمين 
وأحسن القول. وما أعرفنا والله بما ذكرت. ولقد لقيناك بغربيٌّ 
تدمر فوجدناك شجاعاً مجرّياً صبوراً. 

ثم جلس وهويقول: « أيفخر علينا بما صنع ببلادنا أوَّل ما 
قدّم؟ وأيم الله لأذكرنه أبفض مواطنه إليه. 

ويعني بأبغض مواطنه أنه حينما أغار الضحّاك على الحيرة 
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أرسل له علي يَيئلد جنوداً كثيرين منهم عبد الرحمن بن عبيد 
هذا فهرب الضحًّاك فأدركوه وقتلوا أصحابه ثم أوغل في الفرار 
فلم يلحقوه. 

فسكت الضحًّاك قليلاً وكأنّه أخزى واستحى ثم قال وبكلام 


ثقيل: «كان ذلك اليوم بآخرمء'''ثمٌ نزل. 


)١(‏ آخره بثلات فتحتات يعني آخر الشيء ونهايته؛ يريد كان ذلك اليوم نهاية أمريء أقرب الموارد. 
جاء.ص”. 
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أهميتها ( منزئة الخطيب عند ةر 


المخاطب 
ث١‏ 
١‏ ا.علم 


0 3 ؟. منصب 











". تؤثر في القبول والإقناع 





". تبوغ 


ا 0 تعريف المنزلة /--- ] 


وجود معرف 




















لا بد له من أمور: 


.١‏ أن يكون صوته جهوريًاً 

7 أن يتكلم بهدوه 

". أن يهتمٌ بمخارج الحروف 
واتقان التلفظ 

غ. أن يستعمل العبارات الفخمة 

ف أن يلس كلامة كوبا من 














البد 
سلوك الخطيب في نظر المخاطب ) ابت 
. أن لا يطيل الكلام 
.١‏ قناعته بما يقول 


". قول الصدق والابتعاد عن الكذب 
". أن يكون سلوكه العمليٌ موافقا لما يقوله 






















































































الدرس الثانى: 
ِ 


الجهة الخاصحة للخطيب 


لصحت 


يقع البحث عما يجب على الخطيب فعله حال الإلقاء أو قبله. 


والكلام فيها من جهتين او فلنقل في موضعين: 


الموضع الأول: مقدّمات إلقاء الخطاب وهي ثلاث 
مقدمات رئيسية: 

الأوّلى: الاطلاع على أصول فنٌ الخطابة وحفظ قواعده والسعي 
لتطبيقها أثناء إلقاء الخطاب مهما أمكن,. فإِنْ ذلك أمر 
الذين يخطبون في الناس دون أن يسيروا على هدى من 
أمرهم ودون أن يعرفوا ما يجب فعله وما يجب تركه فأولئتك 
سيبقون خطباء فاشلين مدى عمرهم. وإن وصلوا فسوف 
يصلون متأخرين بعد أن يكونوا قد أغنوا كثيرا من عمرهم 
اللذاكي«وكقبرة المعطانعة والسمتتن رق كلها مرا محقظ أكون 
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قدر ممكن من القرآن ونهج البلاغة مع الاطلاع التام على 
معنى ما يحفظء وعلى المناسبة التي نزلت فيها الآية: 
وألقيت فيها الخطبة: وعلى ما ورد فيها من محطات 
بيانيّة أومفردات لغويّة فصيحة أو تراكيب بليغة إلى ما 
هتاتك من أمور ساعد مخ يطلغ خليها فى ظلاقة اللسان 
وبين التسبير عن الانقصضوف ويعظيه مخؤرنا مخ الألفاطط 
والمعاني الجميلة التي لا غنى في هذا المضمار عنها. 
وقد أكد ابن الأثير على ذلك في كتابه «المثل السائر في أدب 
الكاتب والشاعر, حيث قال: «إِنْ في الاطلاع على أقوال المتقدّمين 
من المنظوم والمنثور فوائد جمّة؛ لأنه يعلم منه أغراض الناس 
ونتائج عقولهم؛ يعرف به مقاصد كل فريق منهم وإلى أين ترامت 
به صنعته في ذلك. فإن هذه الأشياء تشحن القريحة وتقوّي 
الفطنة... فإنّه إذا كان مطلعا على المعاني المسبوق إليها قد 
ينقدح له من بينها معنى غريب لم يسبق إليه!"". 
ثم إن من يريد أن يكون خطيبا ناجحا فعليه أن يطلع على 
مقدار جليل من العلوم خصبوضنا السيرة والتاريخ والأخلاق 
والتفسير وأصول الفقه والسياسة وعلم الاجتماع وعلم النفس 
والمنطقء بالإضافة إلى جمع المعلومات المتفرقة الذي يحصل 
بالإكثار من مطالعة المجلات التي تحتوي على مباحث دقيقة 


)١(‏ المثل السائر فى أدب العاتب والشاعر. 
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واحصائيّات ذات أرقام موثوقة وأخبار العالم الإسلامي وحتى 
غير الإسلاميء فإِنْ الخطيب يحتاج إلى كثرة الاطلاع من جهة: 
والى حفظ أهمٌ ما يقرأه من جهة أخرى.ء وقد نقل الجاحظ في 
البيان والتبيين عن الخليل بن أحمد الفراهيديٌ أنه قال: «تكثر 
من العلوم لتعرف» وتقلل منها لتحفظ2!'). 
وكلما ازداد المخزون الثقافيٌّ عند المرء ازدادت قدرته على 
اكتساب ثقة الناس الذين يستمعون لكلماته. 
الحافقة» المراةوالممازسة هانه ما من هلم إلا ويحعاج صاحيةه 
للممارسة والتمرين و إلا فسوف يأتي عليه يوم يرى نفسه 
في وعيدا نشب ها كان دمن ماء طلم بوجت ما كان لدي 
مخ معيق فن: وزيما أعطت المعارسة ما للا نكن أن قظي» 
المطالعة أو الدزاسة: اذ قد يتوصل المتمرّس إلى قواعد 
جديدة ونظريات حديثة؛ ويحصل على ملكات خطابية لا 
يمكن تحصيلها إلا بكثرة التجارب في هذا الحقل. 
ولا أدل على ذلك مما نشاهده ونلمسه من أن الإنسان الذي 
يقف على المنبر لأول مرّة يرى فيه ارتباك واضطراب ظاهران: 
ولا يقدر على أداء ما لديه من معلومات بشكل مطلوب ولو كان 
عاتن تر : 


.١5١ص البيان والتبيين.‎ )1١( 








ش44 


©6646 


وما من تمرّس غلى ضعود المثابر والقاء الخطب وتعود على 
مشابلفة التاجن والصمق إلى السدامير والافنال صليوم برجي 
فنراه يهدر كالسيل الجارف, بل لا يكاد يتمٌ عبارة جيدة إلا ويبدأ 
بأخرى أجود. وهكذا إلى أن يشغف الجمهور بقوله ويأنس بكلامه 
ويتمنى المستمعون لو أن خطبته تلك ليس لها نهاية. 

وقد أطلعني أحد المعارف العلماء أنه بيثما كان يحضر 
حلا حطايك ضجعي اليه كنار اتحطياءءضن إنسزان بحاده ابد 
الأككامن ساقلا عق مير حدق الأراه سقرحها لغديا 
حضره وما هي إلا دقائق حتى ارتقى ذلك الشخص المنبر وبدأ 
خطابا حول معتى تلك الآية وما يزفيظ به من أمور: :وهو يتدفق 
كالشلال بأسلوب رزين وحركات محكمة ونظرات موزّعة والناس 
مشدودون إليه وكأنّ على رؤوسهم الطيرء حتى أنني قد أعجبت 
به وكدت أشكك في نفسي بأنّ الذي فسّر الآية لم يكن إِيّاي. وهذا 
يشير بوضوح إلى أهميّة الممارسة والمران. 

أمّا أمثلة تأثير الممارسة على متعلم الخطابة فكثيرة نكتفي 
مكالين: 

* المثال الأول: 

دنويكين اعد الخطب البوتاتثين الداع وقد قبل انه هبتنا 
حاول التكلم على المنبر لأوّل مرّة أثارضي سامعيه غريزة الضحك 
وألحذوا يسخرون منه, إلا أنة صمّم على أن يكون .: خطينا و اخ 
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يتمرّن على الخطابة إلى أن وصل إلى مرتبة من التمكن منها 
أمكخ معيا القون أنه خطيي اليونائرين الأوحد: 

المثال الثاني: 

ما يحكى عن فضيلة الشيخ أحمد الوائليٌ وهومن مشاهير 
الخطباء المسلمين المعاصرين في ميدان الخطب الدينيّة بل 

مضي أنواء انا واه القليتة أيضيا هف تفن اله فاليهنة 

تفوية انه حيتما خناول الخطاية لأول هرة حك منثة وهلا زه 
الذيق كانواايشا و كرئه ووس الغطاية: ولكننا توي أنه بالمسارسة 
والمثابرة وصل إلى مرتبة يغبط عليها. ومدح من كبار العلماء. 

وأا بالنسبة لما قيل من لزوم وجود ما سمي بالإستعداد 
الفطري للخطابة عند من يريد أن يصبح خطيبا فليس لذلك 
اسان هر الضصحة: اذ يمكخ لآق إنسان وطو نفس هلى أن بيصي 
خطيباً وعؤم غلى شخمّل المشاق من أجل خطب ودهنا وبعى لذاك 
دون يأس أو ملل محاولاً جهده تعلم فنونها وتطبيق قواعدهاء فإنه 
سينالها لا محالة ولولم يكن عنده ذلك الإستعداد المزعوم. 


الموضع الثاني: ما يجب فعله حال القاء الخطاب. 
أوّلا: لا بدٌ من ذكر ثلاث توصيات نقدّمها للخطيب كي ينتفع 
بها في هذا المجال وهي: 
الأزدي هن الشخسيبى اللكمليب ألا يكون جاتنا ظارح المفدة 
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ولاشيعانا معفما: فا ن لكل مقيها أخر اسليا علنه فالقب 
يمنعه من أن يتمع بصوت عال ونفمس طويل؛ بل قد تتلبّد 
أفكاره ويأهشذده النعاس فيتشاءب وحيئنئذد يفقد الخطاب 
رونقه وتأثيره على الناسء كما أن الجوع يمنعه من التمادي 
في الكلام؛ ومن تناسق الصوت. فَإِنْ البدن يعطي جهدا 
حال العكتاب تتصووضنا إذا كان انيما جة لصوت 
العالي. فلو كانت المعدة خالية لا يمكن للجسم أن يتحمّل 
جهدا كبيرا كما هو ظاهر وواضح. 

القاتية: يتحيسق نه أيكسا أن مكو ضوقديا ها يثاسي جو التحفل 
فو البرودةوالبهر ارقو إلا الخننه ردكنة الم حش هه هن 
المستمعين يعدّون ذلك خجلا منه وارتباكاء وهما عيبان 
فى الخطيب. 

الثالشة: يحسن به أيضأ قبل حال التكلم أن يدخل إلى بيت 
الخلاء ويقضي حاجته كي لا تصيبه المدافعة حين التكلم 
فيضطر أن يقصّر خطبته فيخل بالمطلوب أو يضطرٌ إلى 
3-1 0 5 بو ع 0-1 
افعال اخرى لا تليق به. ومما لا يشك فيه ان ذلك له تاثير 

كاثيا: أَما ما يجب فعله حال الخطاب يمكن حصره في سبع 
مسائل: 
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المساكة لاز فيه يجب أن يكو انايب مستعضير ا كل التضاظ 
التي يريد أن يتعَرّطن لهاافيما لوكان خطابه ارتجاليًاً والك بأن 
يكون قد نسق أفكاره التي يريد أن يطرحها ورتبها مسبقا. فلا 
بد أن يقدم ما حقه التقديم ويؤخر ما حقه التأخير ويهيِّىْ لذلك 
بعضن الألفاظ المعيّنة يستعين بها حال الإلقاء تكون كمخزون 
لقوق عتدفوولا يد أن يكون مستدكرا القلام الذى يريد إلقاءه قن 
لايآخذه حصر الكلام فيصيبه العيّ كما حصل مع كثيرين أمثال 
مصعب بن حيان حين دعي لإلقاء خطبة في مناسبة عقد نكاح 
ولمّا وقف للتكلم أخذه العيّ وارتبك وتشدّت أفكاره فنسي ما كان 
يريد قوله فإذا به يقول: «لقنوا موتاكم شهادة أن لا إله إلا الله. 

فغضبت أمٌ العروس أشدٌ الغضب وقالت له: «عجّل الله موتك 
ألهذا دعوناك». 

سيطف الثانى عمو ان 

واو له كع السغايب صقي ا رميدتحطير ١‏ أفكا ره لواجه أحد 
أفرية: 

1 أن يقول ما لايريد قوله: وقد يكون فسن ذلك غالياً: بآن 
يتلفظ بألفاظ لا يريدها تضع من شأنه : أو يتلفظ بما 
يكون بستكا علية تضوف فيش ليم المجال حلط 
من قدره وسمعته؛ أو يتكلم بما يثير السخرية والاشمئزاز 
كما صنل لأحن الخلفاء العناسييق حيتما صفد المثين 
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لإلقاء خطبة الجمعة وقد كان على نزاع مع زوجته إثر 
خلافات وقعت بينهما فخرج وهو يفكر بطلاقها؛ وحينما 
استوى على المنبر قال: « أمَا بعد.... فانعقد لسانه ونسي 
ما كان يريد أن يقوله فما نطق إلا بقول: «زوجتي فلانة 
طائق». فضحك الناس مثه ضحكا شديداً. 


: اوميترك المقير دون اويدكله بشو رويط وو من ا قرز 


الجمهور وسخريته. اللهم إلا إذا كان حادٌ الذهن متوقده 
َإنّه قد ينجو بنفسه بأن يورد كلام أخر غير ما كان يريد 


قوله أَولاً. 


وقد اتفق ذلك لكثيرين من ا 2 لخطياء ا لمشهود لهم" و منهم 
ثابت قطنة!'! أحد أمراء سجستان حيث صعد المنبر يوم الجمعة 
فنسي ما كان يريد قوله وارتج عليه وظهر ذلك للناس فتد ارك 


قاكلا: 


«سيجعل الله بعد عسر يسرا وبعد عي بياناء وأنتم إلى أمير 


فعال أحوج منكم إلى أمير قوال: وأنشد: 

فإلا أكن فيكم خطها فإنني بسيفيإذا حدّالوغى لخطيب”" 
ويقال أن لما وصل نبأه إلى خائد بن صفوان قال: دوالله ما 

علا ذلك المنبر أخطب منه في كلماته هذه.. 


)١(‏ راجع باب نوادر الخطبا ء في أواخر هذا الكتاب. 
(؟) وضي كتب أخرى” "ثابت بن قطبة“ . 
(؟) أمّا لي السيّد المرتضىء علم الهدى؛ ج؛: ص١7.‏ 
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خلاصة الدرس 











أهمّ ما فيه: 


الستعطيار 6 كناك الخطاب: 
ا كتسيق الأهكار المطروحة مشيقاً 
؟. مراعاة التقديم والتأخير 


4 تهيئة بعض النقاط 
ه استذكار الكلام المراد إلقاؤه 


الجهة الخاصّة للخطيب 





ما يجب فعله حال الإلقاء 





الاستحضار 
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من آثار عدم الاستحضار: 42 


قوله مما يؤدي إلى السخرية. 
". أن يترك المنبر دون أن يبخطب 


3 أن يكون حاد الذمن. 












































الدرس الثالث: 


ما يجب فعله حال الإلقاء: ١‏ 


لصحت 


المسألة الثانية:الإهتمام بالمظهر الخارجي 

الاهتمام بالمظهر الخارجيٌ للخطيب بحيث يظهر أمّا مهم 
بما يدعو إلى تقديره واحترامه والوثوق بقوله وبما يتناسب مع ما 
يريد أن يقوله. وذلك يحصل بأمرين: 

*« الأمرالأول: لباسه وهندامه. 

من اللازم على الخطيب أن يعرف نفسيّات المجتمعين وما 
يجب على مثله أن يظهر به بينهم. فقد يقتضي المقام أن يظهر 
الخطيب بأفخر لباس وأحسن بزة ما يليق به. 

وقد يقتضي أن يظهر بمظهر متواضع كزاهد أوناسك. 
وذلك يختلف باخت لاف الدعوة التي يدعو إليها وباختلاف طباع 
الحاضرين. فكثير من الواعظين يتأثر الناس بهم بمجرد النظر 
إليهم قبل أن يتفوهوا بكلمة. 

ألاا.شفقن أن خطيبا يغلي الميقة التى يصقها نوق البكالي 
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حيث يقول في مستهل خطبة من خطب أمير المؤمنين 2 
قبل أن يرويها: «خطبنا بهذه الخطبة أمير المؤمنين عليّ بن 
أبي طالب يل بالكوفة وهو قائم على حجارة نصبها له جعدة 
بن هبيرة المخزوميّ وعليه مدرعة من صوف وحمائل سيفه ليف 
وفي رجليه نعلان من ليف وكأنّ جبينه ثفنة بعيرن!". 

ألا تعتقد أن الخطيب الذي على هذه الهيئة سيؤثر في سامعيه 
وعظه وحثه لهم على الزهد والتقوى والتقشف. 

وكم من خطيب في مجالسسن ذ كرى عاشوراء يدفع الناس 
بمجرّد مشاهدة هيئته إلى البكاء وقبل أن ينبسٌ ببنت شفة. 

ولأيدٌ أيضا للخظبب أنيظهويها بليقية أناى اللممهور كي 
لا يثير تهكمهم واشمتزازهم. 

قبيكاة: لو كان صباعة الشطيب مائلة أو قانت عبارقة مقلوية 
أو كان كوية عمؤقا أوقنيصه وسكا وما شابه ذلك :قسوف 
لن يكون الأقدر على الإقناع ولا الأقوى في الحمل على الانقياد 
والاستماع. 

*« الأمر الثاني: سحنة وجه الخطيب. 

قال الفارابيٌ: ومنها أي من الأمور التي لا بد منها للخطيب 
«سحنة وجه الإ نسان أو شكله وشكل أعضائه ومنظره أو فعله 
عندما يتكلم مثل أن ينذر بورود أمر مخوف قد قرب فيرى وجهه 


)١(‏ نهج البلاغة. خطبة رقم 187, ص770. 
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وجه خائف أو هارب»7. 


وقد قال أبوعليٌ ابن سينا في هذا المضمار: دوأمَا الحال 
المحسوسة غيرالقول كمثل من يخبر بيشارة: وسحنة وجهه 
سحنة مسرور مبتهج أو يخبر بأطلال آفة وسحنة وجهه سحنة 
مذعور خائف» أو ينطق عن تقرير بالعذاب أو المفورجي, 

فملامح وجه الخطيب وتقاطيع جبينه ونظرات عينيه وحركات 
نيه مور مغر ة ومؤكرة فى الشاععيق فيما إذ] امتطاء أن خسن 
التصررف بها حسيما يريده البيان. 

وبعبارة أكثر صراحة يجب على الخطيب أن يكون ممثلا في 
مظهره الخارجي وحركات حاجبيه ويبدو حزينا في موضع الحزن 
وغليظا فظا في موضع الشدّة. 

بل ربما يجب عليه في بعض الأحيان أن يبكي أو يتباكى فيما 
لودع الحاية إلى لالك, .وبيدو هعرورا سكيشوا فى وضع 
السرور. ويبدو بمظهر الواثق من قوله المؤمن بدعوته في موضع 
يطلل :ذلك 


(9) الخطابة: الفاراي :صن ١‏ 
)١(‏ الشفاء؛ قسم الخطابة؛ ص١٠.‏ 
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الجهة الخاصة للخطيب 


مايجب فعله حال الإلقاء ” 











آ الإهتمامبالمظهرالخارجي أت 
1 42 207 
سحنئة وجها ج 1 لخطيب: اللبامسنى والهئاام: 
١‏ - الوجه والعلامات المرتسمة ١‏ - مراعاة جو المناسبة 

؟ - الشكا والأعضاء ” - مراعاة مضمون الخطاب 


-_- الأفعال والهيقة العاّة 7ت مراعاة الجمهور المخاطب 














المسألة الثالثة:ما يجب فعله حال الالقاء مدح القبيح 
دم الخشية: 

لا بد للخطيب أن يكون قد تدرّب على تطويع العبارات 
والأتسنادومق الأغور محبب الحاحة وكين كل الآدلة تصبالحة 
حتّى لو كان ظاهر الدليل غير موافق لمطلوبه. 

وذلك بأن يتمكن من أمرين: 

*« الأمر الأول: مدح القبيح. 

قد تدعو الحاجة لإظهار وجه الحسن في من اشتهر بالقبح. 
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فمثلاً قد تدعو الحاجة إلى مدح فاسق فينظر الخطيب إلى 
النواحي الأخرى غير الفسق ويختار منها ما يمكن مدحه به. 
فيقول مثلاً: أنه سمح سهل غير متزْمّت ولا متعنّته منفتح على 
الآخرين لطيف المعاشرة خفيف الروح يخدم الناس... الخ وما 
شابه ذلك. 

وقد يمدح الأبله الأحمق بأنه بسيط صافي النفس بريء براءة 
الأطفال لا تشوبه شائبة الغدر والمكرء ولا يهتمٌ بأمور الدنيا مهما 
عظمت وتعقّدت, و أنه لا يزال على فطرته التي غطره اللّه عليها 
لم تغيرها الخطايا والذنوب... 

وقد يمدح الهمّاز النمّام الذي يتتبّع عورات الناس فلا يكاد 
برفعييا الرينه رمش المجمع: هيشيرية العامبي والدائي 
بأنه صادق وصريح ولا تأخذه في الله لومة لائم, وأنه يقول 
الحقٌّ ولوعلى نفسه. وأنه لايمكنه السكوت عن قبيح الفعال: 
والاسخطيع أن يتك ظرقه سيقي برف هرا لمااضيد من علة اليتة 
وكبر النفسء ولأنه ليس بشيطان أخرس... إلى ما هنالك. 

« الأمر الثاني: ذم الحسن. 

قد يقتضي الأمر إظهار بعض مساوىٌ أمر معلوم الحسن. 
فقد يذمٌ الإنسان المؤمن المحافظ على دينه بأنه جاف متزمّت 
رجعيٌ لايمكن الكلام معه. وليس عنده تلحل الوسط مجال ولا 


يقتنع بشيء ولا يقبل نصيحة احد... الخ. 
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وقد يدم الشجاع بأنه. متهون طائفن يرمي بتنفسه في كل 
مخوفة؛ ويبحث عن الشر ويلقي بيديه إلى التهلكة... الخ. 

وقد يذم الكريم بأنه مسرف جاهل بحقّ المال وقيمته؛ ويعطي 
من يستحق ومن لا يستحقء وأنْ الناس يستفيدون من طيب قلبه 
ويأخذون أمواله بحجّة أنه كريم وهولا يعرف أنهم يستحمقونه. 
وبأنه سوف يأتيه يوم يلتفت فيه إلى نفسه ويدرك خطأه وذلك 
ديثما بجد لقري اه محقانها لمداض ايد التالى حيت ان بنجد هه 
يساعده بدرهم. 

وقد يذمٌّ الحليم الذي يصفح عمن آذاه أو تصابى معه أو تكلم 
معه بما لا يليق به يذمٌ بأنه جبان لا يجرأ على دفع الاعتداء عن 
نفسه حتى تطاول عليه الكبار والصغار. 

وأَنّ فيه ذلة: وأنه متعود على استماع السباب والشتائم فلم 
تسد توثر فيد شيا إلى ما هتالت هق أمكلية لدع القيع وذ 
الحسن مما لا يخفى على القارىّ الكريم. فإِنْ التدرٌب على هذه 
الأمور تطوع الاستعمالات والعبارات بين يدي الخطيب وتجعل 
يناسبه من الكلام. 

واعلم أَنْ ما قدّمناه لك ليس دعوة لاعتماد أسلوب الكذب 
شئ الشطاب أبدا ولبس فشجينا على التعاضى بالاتخرين بالثقد 
والتجريح كما قد يسبق إلى أذهان البعض ممن تخفى عليهم 
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النكات العلميّة وإِنْما هوتوضيح لفكرة أدبيّة وجلاء لقاعدة 
خطابيّة. لوأتقنها الخطيب لأخذت بيده إلى إظهار الحق والدفاع 
عنه وكشف زيغ المبطلين وتفنيد كلام من لا يستعين على مراده 
الاوالكذه والتفاق مسالط الحو على قاط كديتقة ومنواظي 
الاتدكن لا يعود إلى استعماق الثامن للسلط عليهة: 
صدق ناصع غاية ما في الأمر أنه تصوير فبيح للصورة الحسنة 
أو قصموير حسن للضبورة القبينعة وذلك يعحسل بالسكوة عه 
بين التصبحاع عمن يعركون مواد ضع الكلم ولم ينكر من الشرع, 
ولنعطك على ذلك شاهنا حا 

ورد في البيان والتبيين أَنْ رسول الله ع علو سال غموونة 
الأهتم عن الزبرقان بن يدر وهو حاضر فقال عمرو: وأنئه مانع 
لحوزته مطاع في أذينة. 

فقال الزبرقان: ديا رسول الله إنه ليعلم مني أكثر مما قال 
ولكنه حسدني يا رسول الله في شرفي فقصّر بي». 

فقال عمرو بن الأهتم حينئن: «وهو والله زمرالمرؤة!" ضيق 
الصدر لثيم الخال حديث الغنى». 

فنظر النبي مثيه في عينيه فقال: ديا رسول الله رضيت فقلت 


)١(‏ زمر المرؤة أي قليلها. 
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أحسن ما علمت؛ وغضبت فقلت أقبح ما علمت: وغضبت فقلت 
أقبح ما علمت. وما كذبت في الأولى ولقد صدقت في الآخرة». 

فقال رسول الله يَثِةِ: دإِنّ من البيان لسحراء(". 

وحتى تطمئن نفسك إلى ما قلناه لك ولا يبقى في نفسك منه شيء 
متكترب لك مقالاً حرا على عد القبيح وآخر على ذم الحسن. 

ورد عن الحجّاج أنه حينما مرض وفرح أهل العراق بذلك 
وأرجفوا بموته وبلغه ذلك تحامل حتى صعد المنبر فقال: دن 
طائفة من أهل العراقء أهل الشقاق والنفاقء نزغ الشيطان بينهم 
فقالوا: رمات الحجاج». ومات الحجاج فمه؟ وهل يرجو الحجاج 
الخير إلا بعد الموت؟ والله ما سرّني ألا أموت وأنّْ لي الدنيا وما 
فيها. وما رأيت الله رضي بالتخليد إلا لأهون خلقه إبليس. قال: 
# فَالَ أنظِرف إك يوم ببَعَمُونَ 00 كالَإنَكَ مِنَالْمَنظرنَ 74". 

كما روى ابن سلام الجمحيٌّ في طبقات الشعراء أنه اجتمع 
جرير والفرزدق عند سليمان بن عبد الملك وهو يومئن خليفة؛ 
وأتى بأسرى من الروم؛ وكان في حرسه رجل من بني عبس قد 
علم أَنْ سليمان سيأمر أصحابه بضرب أعناقهم. 

فأتى الفرزدق فقال: إن أمير المؤمنين جرى بأن يضرب 
هؤلاء الأسرىء». وحثه على أن يكون هو الضارب لهم. وأتاه بسيف 


)١(‏ البيان والتبيين» ص" و184. 
6 مروج الذهب؛ ج".: ص" .١‏ وشرح ابن ابي الحديد, ج٠١‏ ص١6١‏ 
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كليل كهام!'". فقال الفرزدق: «ممن أنت 6 

قال: «من بني ضبّة أخوالك». 

وامره سليمان بضرب عنق بعضهم. فتناول السيف من العبسي 
ثم هزه فضرب به عنقه فما حصّ!' شعرة ولم يؤثر به أثرا. 
فضحك سليمان والناس وقال: «هذده ضرية سيقول فيها هذايعني 
جريرا وتقول فيها العرب». 

فقال الفرزدق (متخلصا من سيئته مصورا لها بصورة 
0 

فهل ضربة الروميّ جاعلة لكم ولا نقتل اللأسرى ولكن نفكهم 

باضخ كنيتاوايا مثل دارم إذاأثق لالأعناقحملالمغاره”) 
فانظر كيف بِدّل السيئة بالحسنة وعبّر عن عجزه عن قتل الروميّ 
بأنه قد تعوّد على فك الأسرى ولم يتعوّد على قتلهم. وهذه مفخرة 
ما بعدها مفخرة وتعريض بالخليفة وتفاخر عليه. 

وقد نسب أبوحيّان التوحيديّ في كتابه البصائر والذخائر 
الفيلسوف. - وكان من خطبائهم - ما صناعة الخطيب؟ قال:. 

أويعطم الأشياء العقيرة ويصعر شأن الأشياء المظينة»: 

وهذا تعبير آخر عن مدح القبيح وذم الحسن». 
)١(‏ السيف الكهام هو الضعيف الشي لا يقطع. 


(؟) حصّ يعني قطع وحلق. يقال حص الشعرة أي قطعها. 
(؟) طبقات الشعراء؛ ابن سلام الجمحيٌ؛ ص؟31. 
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0 التدزب على تطويع العبارات 
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الدرس الرابع: 
ا جه 


ما يجب فعله حال الإلقاء:ء 


سصحت د 


المسألة الرابعة:الوقوف على مرتفع 

لابدٌ للخطيب أن يقف على مرتفع يطل به على الجمهور كي 
يروا فجهه ويتاكروا بكلماتة وإقاراته وتقد هرت اتناد قديما 
وحديكا موصي كنب تير من كيه ولوالع ركع عتالن 
منبر وكانت الخطابة في الفلاة يعمل له منبر بسيط من الحجارة 
كما مرفي وصف نوف البكاليٌ لعليّ عقِيئ: : أو من رحل الدواب 
كما حصل لرسول الله بَثِِ ‏ في خطبة الوداع حين نصّ على 
خلافة علي هئ ؛ أو أن يقف السك تر عن أو يصعد 
إلى هضبة كما حصل مع الرسول © حينما صعد الصفا وقال: 
وهااضباحاه: 

فاجتمعت إليه قريش. فأخبرهم بنزول آية: #وَنَذِرَ عَشيرَيكَ 
الأرويت 04 


وسبيبي ف الغخطبب ام يكف مكييد | على اعدف رجلية فا ذا 


شم 


.”١5 مجمع البيان؛ الطبرسيٌ. ج؛. ص5١2. والآية من سورة الشعراء ورقمها‎ )١( 
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تعبت اعتمد على الأخرى. فإِنْ ذلك يعينه على تحمل طول الوقوف 
إلى إتمام خطبته وإن طالت. 

وأمّا الإشارات فهي أمر مهم للخطيب ولا يمكن الاستغناء 
عنها فى إثارة مشاعر مستمعيه. قال الجاحظ: «الإشارة واتللفظ 
شريكان ونعم العون هي له ونعم الترجمان هي عنه؛ وما أكثر ما 
تنوب عن اللفظ وتغني عن الخطء!'). 

ولا بد في الإشارة من أمور: 

* الأمرالأول: 

الأكون مسر م رذ يقد النصاطيوق انها تخصودة وان 
الخطيب يتعمّدها فإِنّ ذلك يذهب بتأثيرها ويفقدها رونقهاء غلا 
بن أن تبدوعفوية قد صدرت منه من غير قصد و أنه لم يتصنع 
فيها ولم يتكلف. 

3 الأمر الثاني: 

ألا تكون على نسق واحد بحيث يكون تكرّرها واضحا للناظرين 
وذلك كما لوظل يحرك يده بحركة واحدة وعلى نسق واحد طيلة 
الخطبة إِنْ ذلك يجعل الخطيب في موضع انتقاد الجمهور ولا 
يعطي النتائج المطلوبة في المساعدة على الإقناع. فلا بد أن 
تكون الحركات متنوعة بتنوع أسلوب الكلام من الأخبار والإنشاء 
ومن التعجّب والاستفهام وما شابه ذلك ولا بد أن تكون كثيرة 
كفعل الممثلين و اله لم تكن «نعم العون». 


)1١(‏ البيان والتبيين. ص55 من الجزء الأول؛ تحقيق السندوبيٌ. 
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3 الأمرالثالث: 

يجن على الخظيي أن لأا يتتكل على المثير ولا يعتسس الاشارات 
المضسقة وله المرفانه الج شعن لا يتهرل إلى همال أو ان 
مهرج. فعليه مثلا أن لا يهتز ولا يستدبر ولا يلتفت بكل بدنه من 
جهة إلى أخرى, ولا يحرّك رجله ولا يهز برقبته ولا يغمز بعينيه 
ولا يخرج لسانه ولا يقلد الآخرين بأفعالهم وأقوالهم فكل هذه 
الآمور تفسد الجوّ العامٌ للخطبة. 

وهناك بعض الحركات تعد من آفات الخطيبء وهى أن يكثر 
من السعال أثقاء الإلقاء. اوعضخ الالتفات يمنة ويسرة اماف 
لإتمامها ؛ وأن يفتل أصابعه؛ أو أن ينشغل بالعبث بلحيته؛ أو يكثر 
مخ الفسح عليها أوغلى كساربية: فَإِنْ كل 3 نك من العيب الذي 
اذى" تاجطايي إن متشاصى ننه كيد لتب على التقين الطويل: 
العغادات الألخرق المشار اليها. 

وقد جمع أحدهم هذه الحركات ببيت من الشعر فقال: 
مليء 00 والتفات وسعلة ومسحة عثنون” وفتل الأصابهء7) 


)١(‏ البهر يعني انقطاع النفس والإعياء. 
)١(‏ العثنون هو اللحية وقيل ما ينبت على الذقن خاصّة. 
(") البيان والتبيين. ص١‏ . 
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خلاصة الفقرة: 


الجهة الخاصة للخطيب 








ما يجب فعله حال الالقاء 


م 








مما يساعد على: لا بِدَ في الإشارات ) 


.١‏ رؤّية وجهه منامور: 
؟. التأثر بكلماته .١‏ ألا تكون مبتذلة متصّعة 
؟. التأثر بإشاراته ؟. ألا تكون على نسق واحد 
؟. ألا تكون مضحكة 








قوصيات خاصّة بالوقوف عل المنيز ‏ / 


1 أن لا يتنقل على المثبر 
أن لا يكثر السعال 
أن لا يكثر الالتفات 
غ. أن لا يفتل أصايعه 


يذ عد 

































































المسألة الخامسة: مقتضيات الإلقاء 

هناك أمور يقتضيها الإلقاء تختلف باختلاف أنواع الخطب 
وتتلخص في سثّة أمور: 

*« الأمرالأول: كيفيّة الوقوف على المنبر. 

لا بد للخطيب الذي يكون في موضع الحماس ويريد أن يدبٌ 
الشجاعة في قلوب سامعيه أن يقف وقفة متأهُب مستعدٌ وكأنه 
سينزل إلى ساحة الحرب بعد لحظات؛ وأن تكون أعصابه 
مشدودة والتفاتاته سريعة وخاطفة وحركات يديه عصيية 
ونظراته إلى المستمعين محرقة تخرج من عين تتأجّج فيها 
التان مانا وز شان كل ذلك مهة فى الخطب السعرةة 
وهو أدعى لحملهم على الاستبسال ولدبٌ الشجاعة والجرأة في 
قلوبهم. 

ولا بد لمن كان في مقام الوعظ والإرشاد وأمر الناس بالتقوى 
وترك المعاصي أن يقف بارتخاء نوعاً ماء ويحرّك يديه بحركات 
خفيفة بطيئّة في موضع الخشوع.؛ وبحركات الحذر في موضع 
إثارة الخوف, فيفتح فاه قليلاً بما يعبّر عن ذلك فيما لوتعرّض 
لذكر أمر مخيف كما لوتكلم عن جهتم أوغذاب القير أوشدة 
الآلم وما شابه ذلك. وهكذا في سائر أنواع الخطب يراعي ما 
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+ الأمرالثاني: طريقة النطق بالكلمات. 

تارة يقتضي أمر الخطابة أن تخرج الكلمات من الفم مشدودة 
متراصّة وكأن هناك من ينتزعها من الفم بقؤة فيصدر للحرف 
عفوث يكانني معة هذ وطديقا بوكارة يعتطن أن قرم فادكة 
ناعمة تكاد تشبه النجوى. فإِنْ ذلك أبلغ في إيصالها الخشوع 
إلى قلوب السامعين:؛ وتارة تقتضي أن تخرج عاديّة لا شدّة فيها 
ولاضعفء كما في الخطب العلميّة. كل ذلك يرجع إلى معاني 
الكلمات وما يتناسب معها. 

+ الأمر الثالث: نظرات الخطيب. 

لا بدٌ من توزيع النظرات على المستمعين كل بحسبه قالذي 
يكون مشدوداً للكلام متوجّهاً لما يقال: ؛ ينظر إليه وكأنه المتسكهية 
الوحيك فيوداد آننا واستياها وإشبالا. والذى كوخ ف هو 
وغفلة عمًا يقوله الخطيب يتوجّه الخطيب إليه وكأئه يسأل عن 
أمر عرض له في أكناء الكلام: ثم ينصت قليلاً ليتوهّم المستمع 
أنه يسأله عن الجواب وأنه ينتظر منه الإجابة: وبما أنه غير 
ملتفت إلى السؤال ولا يعرف بماذا يجيب تدخل الرهبة في قلبه 
في اطلاع الحاضرين على غفلته أو جهله بالإجابة فيضطرٌ 
حينناك للتوجّه وتركيز ذهنه على فهم ما يقوله الخطيب كي لا 
يقع في ذلك مرّة أخرى وحينئن يسهل إقناعه. ولا بدٌ للخطيب أن 
ينظر في عيون السامعين كيّ لا يشعروا أنه بعيد عنهم فيما لو 
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ركز نظراته في السقف كما يفعل كثير من المبتدئين في الخطابة 
خوفا من أعين الناظرين. 

وهناك كثير من الخطباء ليس لهم الجرأة على مواجهة 
المستمع والنظر في عينيه كما حصل للجنرال كرافت حيث 
كان يخشى من ذلك فنص حه أحد علماء الخطابة بالنظر في 
أنوفهم كي يتوهمّوا أنه يتظر إلى أعينهم فلا يشعرون بأنه بعيد 
007 

وكذلك عليه أن لا ينظر من خلال النافذة إلى الخارج ولا يلهو 
عن مستمعيه بمراقبة كتاب أو أي شيء آخر. 

*« الأمرالرابع: خروج الكلام من القلب. 

يجب على الخطيب أن يشعر السامع بأنْ ما يقوله يخرج من 
قلبه وأننه من جملة اعتماداته التي لا تقبل الشك والترديد. وذلك 
بأن يتفادى قدر الإمكان التوقف بين الكلمات والتلكؤ في النطق 
ويا فإن قلف مما حمل السسع مقيته اذه ومكرةدا فى 
الاقتناع بما يقال أو على أقل تقدير لا يجد في نفسه ما يشده 
للاقتناع به. 

وقد قيل قديماً: «الكلامالذي يخرج من القلب يدخل 
إلى القلب؛ والذي يخرج من اللسان لا يتجاوز شحمة 


الآذن». 


.16795 أصول فنٌ الخطابة؛ علي باشا صالح. ص؟؟. وكرافت رئيس أميركا عام‎ )١( 
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* الأمر الخامس : تناسب المعاني وطريقة التلفظ. 

على الخطيب أن يحرص على أن تكون طريقة التلفظ 
بالعيارات منتانيية افيا شيكاذ العيلة الاسشفهاميّة حمتات 
إلى تفظ حاف مين التلمظك مقاور انظ تلفق السملة الخيردة 
والجملةالمنفيّة تختلف طريقة تلفظها عن الجملة المثبتة, 
وكذلك .ساكن أنواء: الجحمل؛ وأوضع هما ذكرنا أسلوب تلقظ 
اللجملة الجييّة هن لها أسلويا بخاضًا لأايقوم مقامه غيرة زلا 
يمكن توضيحه للقارئٌ الكريم بالعبارة إلا أن الإنسان يدرك 
ذلك بطبعه السليم وسليقته الصحيحة في التلفظ بالكلام 
العربيٌء بل إِنْ ذلك لا يختلف من لغة إلى أخرى وهو مشترك 
بين جميع الناس. 

فلوتلفظ الخطيب بالجملة التعجبيّة أو الاستفهاميّة كما يتلفظ 
بالجملة الخبريّة لدل ذلك على أنه غير ملتفت إلى معناها ولما 
حصل للمستمع تلك الفائدة المرجوة منها. 

وأكشر ما يقع الخطيب بهذا النوع من الخطأ فيما لو كان يقرا 
خطابه عن الورقة؛ إذ يجد نفسه قد بدأ بجملة على النهج الخبري 
مشلا ولايلتفت إلى أنّها تعجبيّة إلا بعد أن يتمّهاء خصوصا إذا 
كان يقراً الخطبة لأوّل مرة. 

وههذا ل يحضبل اعم يكطن: رفصالا الأشادرا عدلك يكن 
تجِنّبه إذا حضّر خطبته وطالعها مراراً قبل إلقائها. 
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الأمر السادس: مراعاة أما كن الوقف والدرج. 

حينما تنتهي الجملة لا بدّ من التوقف هنيهة ليعلم المخاطب 
انتهاءها ولا يتوهم اتصالها بما بعدها. و أمًا في وسط الجملة 
فلؤي عق وصدل الكاقة فع عضر 4 لسع حا لآ بضيع يقطها 
غالبا عن الفائدة العامة المريجرة من العلام, ولايصضت اللدرب فى 
أمّا كن الوقف ولا الوقف في أمّا كن الدرج؛ فلا بنّ من مراعاة كل 
منهما بحسب المقام. 

ولا بد أن تكون أمّا كن الوقف شافية بيّنة. ولا يمكن معرفة 
ذلك وإدراكه من خلال القراءة بل لا بد من تتبّع استعمالات 
الخطباء والاستماع إلى خطبهم والتأمل في ال ما كن التي يقفون 
عليها وال أمّا كن التي يدرجونها. 
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خلاصه الفقرة: 
0 6 
الجهة الخاصة للخطيب 
م 0 
ما يجب فعله حال الإلقاء 
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طريقة النطق 6 مراعاة الوقف والدرج ) 
مشدودة - 0 التوقف عند إنهاء 
هادئة - الوعظ الجملة الوصل في 
وسط الجملة 
















































































الدرس الخامس: 
الججعع ا 


ما يجب فعله حال الإلقاء:ط 


سصصحت د 


المسألة السادسة:التحلي بخصلتين: 

لا بدٌ للخطيب أن يتحلى بخصاتين مهمّتين في باب الخطابة 
هما: 

الأولى: حضور الذهن. 

يجب أن ركوج اتعطين شاضتن اذه نمال الإنساءه ملنقنا ال 
كل ما يقوله؛ وإلى ما يمكن أن يرد عليه من اعتراضات وكيفيّة 
التخلصن منها والإجابة عنها. فإذا فاجأه أحدهم باعتراض 
زذة برد ضبق ابق دوخ اكاماز عسو أوجهل أو تأفقويو الأ اممالة 
بعضهم عن آمو يتماق بخظيسه يكون معدا له الجواب الشنافي 
وإلا وجد نفسه في مأزق لا يعرف الخروج منه وينقض بذلك 
غرضه فلا يتمكن من إقناع الجمهور بفكرته ولا تلقينهم عقيدته. 
ولتعظك على ذلك مقالا: 


دار بين السيدة زينب بنت على و8 وعبيد الله بن زياد 
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حوار بعد خطبة ألقتها بحضوره أظهرت فيها نقصه وعدم تديّنه 
وأحصت عليه عيوبه وذنوبه؛ فقال رادًاً عليها. يقصد إبطال 
قولها أمّام الحاضرين: 

دمن هي هذه المتنكرة,؟ 

فقال بعض من حضر: «هي زينب بنت عليّ». 

فقال لها بمكر وخبث محاولاً إظهارها مستحفّة لما وقع بهم 
من السبي والإذلال فيكون بذلك بريكا ولم يفعل ذثيا يستعق علية 
التوبيخ: «الحمد لله الذي فضحكم وأكذب أحدوثتكم». 

فقالت الحوراء يروث : «الحمد لله الذي أكرمنا بالنبوة وطهرنا 
من الرجس تطهيراء إنما يفتضح الفاسق ويكذب الفاجر وهو 
قيرتاة: 

هلكا يمعيهدا الريك يدا كاد بطاميريه ملك طريقا آخر 
لإفحامها: «هل رأيت ما صنع الله بأخيك الحسين,؟ 

قات لدبزيان تنيع : وسارايت لا جخمياطً. سولهم قوم تون 
الله عليهم القتل فبرزوا إلى مضاجعهم وسيجمع الله بينك وبينهم 
فتحاج وتخاصم فانظر لمن الفلاح يومئن:ء ثكلتك أَمَك يا بن 
مرجانة». ش 

فأطوق هبيه اللدين زياة ليسي عجوايا وقد أفحم واسود 
وجهه!'". 


)١(‏ معالي السبطين: الحائريٌ؛ ج؟: ص7١١؛‏ بتصرّف. 
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وليس هناك أوضح دلالة على أهميّة حضور الذهن حال 
الخطاب مما جاء في آخر خطبة المتقين للإمام علي بن 
أبي طالب نئي . حينما صعق همّام العابد فاعترض. 
رجل من الحاضرين على الإمام بقوله: «فما بالك يا أمير 
المؤمنين/؟ 

يقصد أنه هو الذي كان السبب يموت همام. 

فأجابه 2« : «ويحك. إِنَّ لكلّ أجل وقتاً لا يعدوه وسببا 
لا يتجاوزه؛ فمهلاً لا تعد لمثلها فإنما نفث الشيطان على 
قيفلت 

الثانيك : جسة التخلصن. 

إِنَّ من الأمور المهمّة للخطيب أن يجيد التخلص من الخطأ 
لوحصل ووقع فيه. ويحسن الاعتذار عن ذلك؛ فإنّ كل إنسان 
معرّض للخط ألا محالة: ولعله من المواقع الصعبة عليه أَمَام 
الحمهوى الذي كان يقت هيه ملكنا ومنلاد ا يظهن يقلين الساء 
إلى من يعلمه ويقوّم اعوجاجه ويصاح خطأه. فإن كان الخطيب 
ماقرا يدرف كنت ورور دكة الحاكضى فنا بنقبية إلى قاط 
الأمان باعتذار حسن أو بطريق خفيٌّ يساكه للهروب من ورطة 
الفلط ومظهر تف 6ه ديد نأ صدرمنه وأن ذلك لم يكن 


خطأ وإِنْما قصده لعلة في نفسه. ثم يبٌرر تلك العلة ويوضْح 


ش44 
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ال ايت بوجه سليم بسيط لا يدع للمستمعين 


وستطترب اف رمطالين لتوضين تضيق الفتسن و لاا 
2 الأول: 


في فتح بلاد خراسان كان قتيبة بن مسلم قائدا لجيوش بني 
اه وكان وكيع بن الأسود التميمي أحق قادة حتودف وفن سعد 
وكب هذا يوما توفظ النانن وإزشنا ذهم قال فى همق خلليقة) 
«إنَ الله خلق السماوات والأرض في ستة أشهرء. فانيرى له رجل 
من الحاضرين قائلاً: «إنما كان ذلك في سنّة أيام!2. 

فقال وكيع بلهجة البصرة الواثق من نفسه وكأنه لم يصدر 
منه أي خطأ: «وأبيك لقد قلتها وإني لأستقلهاء!". 

أي أنه يرى أنْ سثة أشهر قليل على خلق السماوات والأرض 
فكيف بسثَّة أيام؟ فما ذلك إلا لأنَّ الله قويٌ عزيز فلا بد من 
إطاعته وعدم التعرض له بالمعصية. 

* المثال الثاني: 

روي أن الشيخ محمّد تقي فلسفيٌ صاحب كتاب الطفل بين 
الوراثة والتربية» وهومن مشاهير الخطباء الإيرانيين المعاصرين, 
كان يخطب في مناسبة مرور أربعين يوما على وفاة المرحوم آية 
(1) إشارة إلى قوله تعالى: «اللّه الذي خَلقَ السَّمَاوَات وَالَرضَ وما نماي سن يام 4 سورة 


الأعراف. الآية: 04. 
(١؟)‏ جمهرة خطب العرب. ٠ج‏ "”ء ص 701 
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خطابه هذه العبارة: إن آية الله البروجردي دامت بركاته..... 


وَهذا خط أ مته ]ذ كان عليه أن يقول قد من منرّه أو رحمة الله 


أو «أسكنه الله فسيح جناته, أوما شابه ذلك من العبارات التى 


تقال في هكذا مقام فالتفت إلى خطأه وتابع قائلاً: ,نعم دامت 


بركاته لأنه وإن ذهب للقاء ريّه إلا أن بركات أفعاله الخيّرة دائمة 


ولا تزال بيننالء. 


خلاصه الففقرة: 





لفقم بف 
.١‏ الالتفات إلى كل ما يقول 
". الانتياه للاعتراضات 

”. الردٌ بلين دون إظهار عجز 
4. الجهوزية للجواب الشاضي 
4. قدرة الخروج من المأزق 


حلخعسروورالنزهن 





ما يجب فعله 








قذ 
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الجهة الخاصة 


ال ما د د لتب 0 


حال الالقاء 
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2 اعتذار حسن 





وذلك بالطرق التالية: 


ا انثا بطريقة خفية 
“. إظهار التعمّد بالخطأ 
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المسألة السابعة:قدرة السيطرة على المجلس 

لا بدٌ أن يتحلى الخطيب بالقدرة على السيطرة على المجلس 
موجهة اشع الساضرين بجميما. فإن حاول بعضهم التشويش 
عرف كيف يتوجّه نحوه وهويتابع كلامه بصوت عال وكأنه يقول 
له: دلا تتكلم أثناء كلا مي2. 

وإذا أحس بأنّ هناك من يتكلم مع جالس بجانبه عرف كيف 
يورد في ضمن كلامه وعلى نحو الجملة الاعتراضية ما يعرض 
فيه بهما مما يجعلهما يقلعان عن ذلك ويؤدّب بذلك الباقين فلا 
يحاول أحد خلق ضوضاء أثناء الإلقاء. 

وقد يكون من المتاسب أن يضمت قليلا يشكل ملحوظ ليسمع 
الناس الحاضرون صوت الذي يتكلم مع زميله فيخجل ويمسك 
ولا يعود لمثلها. 

وكلسا عاج لخبي ماعلا نم خط اسوكان كظابيه مو راف 
المستدين كلما سيظر هلي السفل أككزء و إلا موف لزن يتمكن من كبع 
جما الخوضاء القى شد كزداد حت تعاب عليه وتلزمه الصعت: 

وقد ورد في كتاب الخطابة لمحمّد أبوزهرة كلام لديكوب. وهو 
أعويطباء التقين القرنسابن وكاروناقا فى البرليان الفرنسة 
يعنقكيه الهطايب الثيابي الفاشل الى الايدرف كيك يسيطر 
على المسنتمعين: «إذا استوى على المتير الخرع من محقظحه أوراها 
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فنشرها أمَّا مه على الترتيب وشرع يخطب مطمئنَاء وهو يفخر 
في نفسه بأنه سيبتٌ عقيدته لتسكن روح سامعيه؛ لأنه وزن أدلته 
وحرّرها وأعدّ شيئاً كثيراً من الإحصاءات والحجج وأيقن أن الحقّ 
في جانبه وأن معارضه لا يثبت أمَّا م الحقيقة التي يأتي بها. 

ومتكة اهيدا مه ١‏ على فسواب :ا يدوافيها اخوانة بامتفادة 
الوه لايطليبون إلا المق, وبيتما هو يغطب تاكن الدسفية 
من اضطراب الحاضرين ويتقزز من الضوضاء الناتجة من ذلك 
الاطبر اب ويياء 53 

- دثماذا لا يسود السكون)؟ 

- دوما السبب في هذا الاضطراب/»؟ 

- دوما السبب القوي الذي يحمل ذلك على ترك مجلسه,؟6 

فيفرك حاجبيه والحيرة تعلو جبينه ويمسك عن الكلام 
فيشجّعه الرئيس» فيعود بصوت مرتفع فيزيد الآعضاء في عدم 
الإصغاء. فيجهر ويهتز فتزداد الجلبة من حوله ويعود لا يسمع 
نفسه فيمسك عن الكلام مرّة أخرى. ثمّ يخشى أن يدعو سكوته 
إلى أصوات الأقفال فيرجع إلى الخطابة بما فيه من قوّة وهناك 
تعلو الجلبة ويختلط الحابل بالنابل مما لا يقدر على وصفه 
الواضفوب!, 
ومن كل ما تعَدّم خلال المسنائل السيع اسشتخلصن أنه يحب 
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عق الحعليب أن مكو نباتقا ماهر يعر مقضين د وسركةه جرد . 
فيسير بمن معه من المسافرين الذين يقلهم إلى النقطة التي 
حَدوه] كتقيه هالها بعكان تحرّكه وابتدائه عارفا بموضع وصوله 
واتدياحه, . يسرع بهم ظورا وييطق أحيانا ويذهب بهم مالا 
ويمينا مره أخرى خس إذاضب الوكاب هن السهر وشهروا اميل 
من طول الجلوين غرات كيح مرج يهم على واج مريحة يتداواون 
قسطا من الراحة في ظلالها فيورد لهم قصّة طريفة أو حكاية 
مطبحكة أومقالاً شوييا فمصيدون لناطيى وتقوة د فروتيم ف 
يتابع بهم المسير إلى الهدف المحدّد والنقطة المرجوّة وهم في 
غائة التشاظ و السروووانواعة 


خلاصه الففقرة: 





الجهة الخاصة 0 


ما يجب فعله حال الالقاء م 





قدرة | لقره لد الجن 00م 
-” 





بالطرق التالية: 
.١‏ جملة اعتراضية منبهة 
8 الطبفت قليلاً لأخارة انشاه 
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الجهة الخاصة للخطيب ) 


حفظ قواعد أصول الخطابة ع 
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١‏ أن لايكون جائماً أوشيعاناً 
ب الوكين حاضا 
اوكناء نا تاسي ير الحقل 
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تطويع فنا يقتضصيه االقحدرزة على 

العبارة الإلقاء السيطرة ظ 
م 0 سل 

الوقوف على مرتفع ) التحلى بخص ا 0 
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كه 1 قم - 
في هذا الفصل تتعرّف على: 
.١‏ تهيئة مواد الخطاب. 
". الإرتجال. 
؟. صياغة الخطاب. 
؛. مادة الخطاب. 
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الدرس السادس: 
لجع 


تهيئة مواد الخطاب 


لصحت 


الأمر الأول:تهيئة مواد الخطاب 

يمكن وضع منهاج تدريجيٌ لتهيئة مواد الخطاب وجمعها 
يتكوؤن من ست مراحل تخدم الخطيب بشكل كبير لا بد من اتباعه 
للمبتدئّ وكل من لم يتمرّس في هذا الفنّ . 

وأمّا من تمرّس فيه واشتدٌ ساعده فقد لا يحتاج في تحضير 
يكظايك ل لمر امع بضيظة البعظن المهنادوايضيف إليهاها 
لديه من معلومات سابقة وينسق الجميع في ذهنه ليخرج بخطبة 
كاملة متكا ملة. 

وهذه المراحل هى: 

* المرحلة الأولى: 

تحديد نوعيّة الخطاب المنوي إلقاؤه؛ كأن يكون في حقل 
الأخلاق أوفي حقل التفسير أو السياسة أو التاريخ أو القضاء. 
كبا لوكان الخطيب فاكدا عسعريًا أومسوولاً سياسيًا أوواعظا 
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يننا ا ومساضيرا شعنم القاريغ أوكان محامينا عن متهم أن 
وكيلاً للنيابة العامّة أوما شابه ذلك: فَإِنّ عليه أن يحدّد نوعيّة 
التعطلاب: 

* المرحلة الثانية : 

تحديه تون الموطبوع الذي بريضا وله عي ميته مقاد: 

«الغيبة» في الموضوع الأخلاقي. 

«تفسير سورة القدر, في علم التفسير. 

«تحديد الموقف العمليّ للمسلمين في مقابل الغزو الفكري» 
في عرض المفاهيم الإسلاميّة. أو تطبيق السياسة الإسلاميّة. 

«معركة النهروان» في التحليل التاريخي. 

«الدفاع عن متهم بالقتل» في القانون والقضاء. وما شابه 
ذلك 

* المرحلة الثالثة: 

طلب الموضوع من مظانه من الكتب التي تتعرّض لهذا النوع 
من الخطب أو البحوث. وعليه أن يراجع كتابين في كل علم على 
أقل تقدين: وكلما ظالع أكثروغدد المصادر كان أفضلء فَإنٌ ذلك 
بعدليه مجالا توق شمر اك الآراء وما قليتيا والامضادة 
ننه فى إثبات المطلوبم ويفسح سه المجنال للتمرّض لدشائق 
الأمور وجزئيّاتها. ففي موضوع «الغيبة» يراجع مكلاً+ بالمسجة 
البيضاءء للفيضن العاشاف وككاب «الغيبة: للشهيد الثاني .. 
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وفي موضعوع التفسير يراجع مشلاً: «الكشاف, للزمخشريٌ 
و«مجمع البيان» للطبرسي... 
وفي الموضوع التاريخي يراجع مثلا : «تاريخ الطبري» و«دمروج 
الذهب, للمسعودي وهكذا. 
«ويمكن معرفة الكتب التي تحتوي على مراد الخطيب يواسطة 
أمرين:2 
١‏ - أن يكون عنده اطلاع تفصيليٌ على ما في الكتب التي 
تخدمه نتيجة مطالعاته السابقة: أو اطلاع عام إجمالي 
على الكتب التي تمت إلى موضوعه بصلة بحيث لوراجعها 
لتتحصية أكامة أدواف أخوى ومصادركافية لموضوعة: 
" - مراجعة فهارس المكتبات العامة في المادة التي يريد 
البحث فيهاء فيبحث في فهارس ماذة التاريخ عن الكتب 
التي تناسب موضوعه وهكذا في التفسير والأخلاق 
00001 
ويجب ألا تخفى على الخطيب هكذا أمور وإلا فعليه أن يعود 
للمطالعة العامّة لمدّة من الزمن فيقرأً بترو وإمعان ويكتب رؤوس 
أقلام لما قرأً. ويحفظ ما له علاقة بالمواضيع التي يحتمل أن 
يتطرّأ لها ويبحث عنها. 


(1) راجع حول هذا الموضوع كيف تكتب بحثاً أورسالة لأحمد شلبي؛ ص١4.‏ 
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* المرحلة الرابعة: 

البحث عن الشواهد التي تنفع الخطيب في دعم الموضوع 
الذي يريد التحدث فيه كالبحث عن الآيات التي تتعرّض للغيبة 
مفلا والأحاديت الشسريقة والأقوال المأكورة والقضيص التى 
تناسب المقام وبعض الأشعار والأمثال وما شابه ذلك مما سيأتي 
تفصيله وكيفية الاستفادة منه. 

ولعل البحث عن الشواهد أوما تسميه بالأعوان أصعب وأشق 
من البحث عن أصل الموضوع. وذلك لأنْ الآعوان أمور جزئيّة 
متفرّقة هنا وهناك؛ فربما تحصل على شاهد للأخلاق من كتب 
التاريخ وربما تحصل على شاهد للسياسة من كتب التفسير 
وشكذ أ 

ويمكن القول بكل وضوح أنَّ سعة اطلاع الخطيب. وكثرة 
معلوماته ومحفوظاته تظهر جلية في هذا المضمار. 

فمن الخطباء البارزين من باستطاعته أن يعتمد على 
محفوظاته في إلقاء الخطب الطوال ويذكر فيها من الشواهد 
والأقواق مالا ينع عض الننام نكا ف عيةه علاسه را مدان 
فيورد قصّة من هنا ويروي حادثة من هناك ثم يدعمه بالآيات 
القرآنيّة وبالشعر المحفوظ بش كل دقيق. وعليه ألا ينسى إيراد 
اسم صاحب الأبيات أو أسماء الأشخاص الذين نزلت الآية فيهم 


أو دارت الفحة حولهم. 
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* المرحلة الخامسة: 
كتابة النقاط الرئيسيّة على ورقة بشكل مرتب ومنسّق على 
هذا الشكل: 

أ - الآية أو الحديث أو القول المأثور الذي يفتتح به 
الخطاب. 

ب - بعض الألفاظ الخاصّة التي تصاح للمقدّمة كمدخل 
إلى قلب الموضوع. 

ج - طرح الموضوعء؛ وذلك على النحو التالي: 

١‏ - تعريف محور البحث وتوضيح المعاني التي تحيط به. 
؟ - ذكر التقسيمات والتفريعات بشكل مرتّب ومنظّم. 
" - تبيين حكم كل قسيه. 

د - الأدلة والشواهد والأمثلة على كل قسم من الأقسام 
المتقدّمة بآن تكتب إلى جنبه. 

ه - القصص المناسبة للمقام والتي لا بد من توزيعها 
بالشكل الذي يتناسب مع نقاط البحث... 

و - الأعوان العامّة أو الخاصّة كالآيات والأحاديث والأمثال 
والأشعارء وما إلى هنالك... بشرط توزيعها في أما كنها 
المناسبة حين الكتابة أو على الأقل حين الإلقاء. 

ز - الخاتمة وما يمكن أن يوجد فيها من ألفاظ بها أو أعوان 


كذلك كما سيأتي في بحث الخاتمة. 
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فإذا كان للخطيب سابقة خطابيّة ويتمتع بذهنيّة جيّدة يمكنه 
أن يكتفي بهذا المقدار من التحضير و إلا فلا بد أن يمرفضي 
المزحلة السادسة: 

+ المرخلة السادسة؛ 

كخابة التعطاي ع مقحتسات, كما لؤكان التقطابي كشب يحت أو 
رسالة أومقالة: ولا يوجد كثير فرق بين الخطاب والبحث إلا من 
حيث نوعيّة القضايا التي تستعمل في الخطابة فإئها مشهورات 
ذائعات في الغالب دون البحث العلميٌ أو المقالة الأدبيّة: ومن 
حيث الألفاظ الرنانة التي يمتاز بها الأسلوب الخطابيٌ عن غيره 
وهكذا من حيث التكرار فإِنّه يستحسن في الخطابة ولا يستحسن 
في غيرها. 

ثم بعد إتمام الكتابة يطالع الخطاب عدة مرّات ويصحح ما 
وقع فيه من الخطأ ثم يقرأه بصوت عال عدّة مرّات ليتعؤد على 
قراءته ولا يفاجأ به على المنبر. 

فإن كان الخطيب ميفدكا هلا بد له أن يصطحب معه الأوراق 
التي كتب الخطاب عليها ليتلوه من على المنبر. 

وتتصبع التخطييوهتا الايظهبر الأزواق للبعاظبيق إن أنعنه 
ذلك وخصوصاً إذا كان الموضوع طويلاً وقد استغرق عدّة أوراق, 
أو كان قد كتبه على ورقة كبيرة:؛ فإِنْ رؤية المخاطب لهذه الأوراق 
الكبيرة ومعرفته بأنها ستتلى عليه بعد قليل بأكملها تقود إليه 
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اعجو والساء ياكرا حت شي بداية القرائرة فإن أنكنه بمقر 
الأرواق الققرة تحاف المقير مكرهانو الا خالا ين أرقف على 
ورقة واحدة أو اثنتين من الحجم المتوسّط أو الصغيرء وعدم 
مراعاة هذا الأمر سيؤدّي بالخطيب إلى نفس المصير الذي وصل 
إليه الخطيب النابي الذي مر كلام «ديكوب» عنه!". 

وما إذا كان صاحب خبرة سايقة وتعرية ماضية فالاً حسن له 
أن تكتب رؤوس الأقلام فقطء أي يكتفي بالمرحلة الخامسة التي 
تقدّم الكلام عنهاء ثمّ يضع الورقة في كفه بشكل غير ملحوظ 
للجمهور ويشرع في خطابه. فإذا احتاج إلى مراجعة آية أو نقطة 
ما استرق النظر إلى الورقة فقرأها أو استذكر بها ما يريده. 

وهذا الأسلوب متبع عند كثير من الخطباء. وقد شاهدت العديد 
من الخطباء لا يبدو عليهم التحرّج من هذا الأسلوب: وميزته أنه 
ارتجال إلى حد ما ويعين على الارتجال التام. والمخاطب يرتاح 
إلى الخطاب الارتجاليٌ أكثر بكثير من ارتياحه للخطاب المقروء 


عن الورقة. 
وبما أَنْ الكلام قادنا إلى الارتجال فلنبحث عنه في هذا 
القتصل. 


)١(‏ راجع ص 1١‏ . من هذا الكتاب. 
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الدرس السابع: 


الأمر الثاني:الارتجال. 

لا بدٌ للخطيب أن يعؤد نفسه على الارتجال فيشارك في إلقاء 
الخطب في المناسبات البسيطة وبين أصدقائه ثم يحاول أن 
يرتجل في مناسبات أكبر وأهمٌ؛ وهكذا إلى أن يصل إلى المرتبة 
المطلوبة. 

قدريفة: والعراد مخ الا تحال هنا الاستغناء عن الورقة وإن 
كان بعضهم يفسّره بأنه الالقاع دون تحضير مطلفا . 

مايساعد على الارتجال: 

ومن أهمُ الأمور التي تساعد على الارتجال كثرة محفوظاته 
عه طاذ عا بل وسكن القول أنه من السسفييةا أن يصبح 
المرء خطنيا مرتجلا بدون محفوظات يعتمد بها. 

وهناك أشياء معينة إذا حفظها الخطيب ساعدته على 
الارتجال: 
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ازلأه اكبر شد يكن جو الغران الكريع حقطنا موكيا بج 
مراعاة كل ما في الآية من حركات وسكنات والاطلاع على 

معاني الآيات إجمالا. 

ثانياً: أكبر قدر ممكن من الأحاديث النبويّة وروايات 
الالتمونو: وكصوهها الأحاديت التصسيزة اوها 

يسمى بالكلمات القصار. 
ثالثاء بعض خطب نهج البلاغة مثل: 

أ- خطبة المتقين. 

ب - خطبة الجهاد. 

ج - الخطبة الشقشقيّة. 

د - خطبة الحث على الصلاة. 

ه - كتابه زئ: إلى عامله في البصرة عثمان بن حنيف. 
فَإِنْ فيها مادّة واسعة يمكن الاستشهاد بها في كثير من 
الموضوعات. 

و- عهده وَقتئه: إلى مالك الأشتر عامله على مصر. 

رابعاً: أكبر قدر ممكن من الأقوال المأثورة والحكم والأشعار 

والأمكال. 

خامسا: جمع ما تيسّر من القصص الهادفة والقصيرة التي 
كان لها أابن فق الكفيودون مااكان غلى ييل التخرافة 

والأسطوزة: اللهم. إلا بعك القضصصن العظيمة الفاقية: 
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سادسا: أكبر قدر ممكن من استممالات البلفاء وعباراتهم 
وتركيباتهم القابلة للحفظ. 
شايها: الأعفياذ على اعمال الكلنات الحؤزلة معان الكلهاك 
الميفولة 
مثل أن يقال: «ديمة» مكان «غيمة»؛ و«عبرة» مكان «دمعق,. 
ودليث» مكان «أسد.. ودصارم» مكان «السيف» و«أديم» مكان 
«التراب»: ودقرطاسء مكان «الورق» وما إلى ما هنالك من 
ألفاظ من الواضح إنها أجمل من غيرها مما سار على ألسن 
الناس وتؤدذي نفس المعنى غرييا 
والشيء الأساسي الذي يحتاجه الارتجال هو الإلقاء وممارسته 
بين الناس والتعوّد على مواجهتهم والإقبال عليهم. فإِنْ ذلك 
يعلم الخطيب أشياء كثيرة لآيمكنه أن يتعلمها من الخطابة التي 
تعتمد على الورقة. فقد يحتاج الخطيب في بعض الأحيان أن يغيّر 
بعضن الأفكار التي وردت في ضمن خطابه نتيجة عروض طارىّ 
يستلزم ذلك كما لوكان في ضمن الخطاب فقرة ترحيب بقدوم 
شخص يتوقع حضوره الحفل ولم يحصل ذلك أو بالعكسء فقد 
يلزم الترحيب به لمجيئه فجأة. فإن كان الخطيب مرتجلاً أمكنه 
ظمل ها يريذ فن الإطالة أوالتقتصير أو الحدقف أو الزيادة أو 
التبديل لبعض الأمور أو غير ذلك مما لا يتيسّر فعله لمن لا يمكنه 
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وللخطابة تلاوة مميّزة عن الارتجال يجب أن لا نبخسها حقها 
وهي: أنْ الخطيب المرتجل قد يلتبس عليه ما كان يريد أن يقوله 
تبات البو تفده ا ظيويكا يضام اليوال حاكه و وستمي 
مما كتبه ٠‏ فإِنْ ورقته في جيبه ب يتفقدها قبل الصعود الى المنير 
فإذا استوى عليه أخرجها وتلا ما فيها. 

ولأومكسن للمرسمل الققلصن م هذه العامة اله إذاعاة 
متمرّساً حادٌ الذهن مقو البصيره فإ ندياق يدل الكلام الذي 
كان يريد أن يقوله ونسيه بكلام آخر ربما كان أحسن من الأول 
واحمل.: 

ومن الجدير بالذكر هنا أن العرب لم يكونوا ليستعملوا 
الإلقاء الإملاء ك3 أوسا ايه تالاش خطروم مطلها وول كات 
عالمهم وجاهلهم سيّدهم ومسودهم؛ أميرهم ومأمورهم يلقون 
خطبهم ارتمالا, ولك قروا بانيخ أقوى الشنعوييظ ا عن 
الارتجال. 








خلاصه الدرس 
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. حفظ أكبر قدر ممكن من القرآن 
الكريم 


. حفظ أكبر قدر ممكن من الروايات 


خصوصا القصيرة 


. حفظ بعض الخطب المهمة 
. حفظ أكبر قدر ممكن من الأقوال 


والحكم والأشعار والأمثال 


والقصيرة 


. حفظ أكبر قدر ممكن من استعمالات 


البلغاء وعباراتهم 


. الاعتياد على استعمال الكلمات 


الجزلة والفخمة 
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الدرس الثامن: 
العم 


صياغة الخطابا 


سسحت 


الأمر الثالث: صياغة الخطاب 
يقع البحث في صياغة الخطاب من جهتين: 
الجهة الأولى: هيئته. 
الجهة الثانية: مادته. 
* هيئة الخطاب 
تشكل الهيئة العامّة للخطاب من ثلاثة أجزاء رئيسيّة هي: 
-١‏ مقدمة. 
سو 
“ - خاتمة. 
وقد قال عنها الشيخ الرئيس: «وللأقاويل الخطابيّة صدر 
والتضياضن وحا كمي 


)١(‏ الشفاءء قسم الخطابة؛ ص1؟7. 
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* المقدمة: 
وهي ما يقدّمه الخطيب بين يدي الموضوع الذي يريد أن 
يي 0 
السامعين للاقتناع بما سيأتي في ضمن العرض. ويشترط فيها 
أضرارة: 
الأوّل: أن لا يكون فيها ما يسيء للمخاطبين: أو ينفرهم من 
المشاع الخطية مكل أن يذكر ها يزاعحيهم سخ لفباز أو 
يعدّد ما فيهم من مساوئ أو يتلفظ بألفاظ نابية أو يعرض 
أفكارا مرهوطية عتدهه سلفاء اليم إل إذا كاخرئيسهة أو 
من لا يستطيعون الإنكار عليه. والمهمٌ ألا يكون في المقدّمة 
ما يفسد التئام أذواق المخاطبين مع الخطاب. 
الثاني: أن يتحرّز الخطيب من إيراد ما يثير الحساسيّات فيما 
بينهم وهذا يشترط في كل الخطاب وعلى الأخصٌ في 
المقدمة. فلا يذكر فيها ما يذكرهم بعداوة قديمة فيما 
557 أوما يعد عندهم تغليبا لبعض السامعين على بعض 
خسومه] الاكاقو| طاتتدية أد واف اقرف د وتهو 
ذلك. 
والفرق بين هذا الشرط وسابقه أنْ الأول يكون حساسيّة 
بين الخطيب والجمهور بينما هذا يوجد الحساسية بين نفس 
الحاضرين الذين يتكون الجمهور منهم. 


©- 








وأمًا مايجب أن يقال في المقدّفة فسوف يأى مقصلا في 
الجهة الثانية أي مادّة الخطاب. 
* العرض: 
وعومايرين التكنايب طرحة مق الدضاوق والأدلة هرا عليه أن 
يقنع الجمهور به. وهو العمدة في الخطاب وأساسه وركيزته. فإن 
نجح الخطيب فيه حقّق هدفه من الخطبة وإلا فليس نصيبه إلا 
الإخفاق. ويشترط فيه أمزان أيضا: 
الأوّل: أن يقسّم الأفكار التي يريد طرطها يما ينليما شاماذ 
لجميع ما يحتوي عليه المقسم من جزئيات يلزم طرحها. 
ولا بد أن يعرض الأقسام بشكل واضح وسهل خال من 
التعقيد كي يسهل على السامع تصورها وضبطها. والتحرز 
قدر الإمكان عن استعمال الأسلوب العلميٌ الجاف كأن 
يقول: «الشيء الفلانيٌ لا يخلو إمًا كذا أو كذا فالأول دليله 
كذا ويرد عليه كذا والثاني كذا ومترى غلية كذاوؤانما مخ 
المستحسن ع الاستفادة من الأسلوب الأدبّي بأن يعرض 
الأقسام متناسيًا الطريقة المبتذلة للتقسيم بماد 
عبارات أدبية جيدة: على هذه الطريقة 
قسّم المتقدمون الكائنات الأرضيّة إلى ثلاثة أجناس عامة 
تسمى بالمواليد الثلاثة؛ وهي: الجمادء والنباتء والحيوان. 
وعرّفوها بأنْ منها ما ينموومنها ما ينموويعيش ومنها ما ينمو 
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ويعيش ويحس. 
الثاني: أن تكون الأفكار والأقسام التي يراد طرحها مرتبة 
ومترابطة ببعضها البعض كي يسهل على السامع الانتقال 
من أولها إلى ثانيها وهكذا إلى الوصول إلى الغاية 
المتشودة وهذا الأمرله فاكيتان الأزنى أنه يبون هلن 
اتساب هه _زّرها والسدينانها جميعاوالكانية أله ينول 
على الخطيب حفظها والقاؤها. 
*« الخاتمك: 
وتحتوي الخاتمة على صورة إجمالية لما جاء في العرض 
مضوقة بشكل بعكم متسر بحي يق ما وود فيها عالقا 
في أذهان السامعين أطول مدّة ممكنة بعد انتهاء الخطاب. وفي 
الخاتمة يكون استخلاص النتائج من الموضوع وتقديمه كقضية 
كلية إلى الجمهور. 








خلاصهة الدرس 

















































































































الدرس التاسع: 


ماذّة مقدّمة الخطاب 


لصحت 


بما أنْ الخطاب ينقسم إلى الأجزاء الثلاثة التي بحثنا عنها 
في هيئة الخطاب فلا بدّ من تناول هذه الأقسام بعينها في ماذة 
الخطاب: 

لا بدٌ أن تحتوي المقدّمة على ما نفتتح به الخطبة كالبسملة 
والحمد والصلاة على النبيّ وآله عند المسلمين. أو الاكتفاء 
بالسلام على الجمهور كما يفعل غيرهم وربما كان هناك من 
غير المسلمين من لا يتحرّج من البدء بها بدون أي شيء من هذا 
القبيل؛ 

وكان المسلمون يسمّون الخطبة التي لا يبتداً فيها بما ذكرنا 
بالبتراء؛ ولعله لأجل ذلك سمّيت خطبة زياد بن أبيه التي ألقاها 
حينما تولى البصرة من قبل معاوية بالبتراء حتى عرفت بهذا 
الاسم. 

ثم بعد الحمد والثناء يدخل الخطيب في ذكر أمور عامّة تكون 


كعنونة لما سوف يأتي الكلام عنه مفصّلا في العرض. 
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ولا بد في المقدّمة من مراعاة الهدوء والتمهل في الإلقاء 
واستعمال الألفاظ الجزلة الرقيقة الناعمة مهما أمكن. 

ولا بأمس بأن تكون محتوية على بعض الاستعارات والتشابيه 
مما يجعلها حسنة مقبولة لدى السامع. 

وقالدا مما تلق المعمة يصنوت تبعص كنا كيدا فى بضه 
الإلقاءء إلا الخطب العسكريّة فقد يلزم الأمر بل لعل ذلك هو 
القالب فيها أن يندا الخطيب بكلمات فاسية فكمة ويصيوت غان: 
كأن يقول: «بسم الله قاصم الجبّارين: مبير الظالمين: مدرك 
الهاربين؛ نكال الظالمين: صريخ المستضرخين...!. 

وتخظلت امتتاحمات الخطي بالخك لاق أثوافه ا كالخطب 
الذيكثة مفلا إن عااس مرخ خظبهالوفظ ولا ركاف عننك ها دقبانة 
كريمة من القرآن الكريم أو بحديث نبوي أو حديث قدسيٌّ وما 
شابه ذلك. وإن كانت من خطب المجالس الحسينية تفتتح عادة 
بعدّة أبيات شعريّة تصور بعض ما جرى في كربلاء وما شابه 
ذللت, 

وفي غير الخطب الدينية تختلف الافتتاحيات من خطيب إلى 
آخر ومن حفل إلى حفل ومن موضوع إلى موضوع ومن جمهور إلى 
جمهور مما لا يمكن تحديده. 

فشو يبدأ الخطيب اطتتاسيته يزذكر قول مآكور لأحن الحكماء 


.18١ص مفاتيح الجنان؛ دعاء الافتتاح.‎ )١( 
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أو الفلاسفة:؛ وربما بدأ بذكر مثل شعبيٌ أو ببيت من الشعر. وقد 
يضر الكطييني حطينه رقريم بعس كاعد أفراد الجمهور 
طالينا مقويم اع ها حيدا منهم وألا ينظروا إليه باعتباره 
صاحب مركز مرموق أو منصب اجتماعيٌ أو مسؤوليّة سياسيّة. 
وربما كثر ذلك في افتتاحيّات الخطب الأخلاقيّة حيث يذكر لهم 
الخطيب أن ما سيعظهم به إنما هو تذكرة له قبلهم, و أنه يعلم 
نفسه قبل نفوسهم فَإِنْ ذلك يدعو لراحة نفوس سامعيه وإقبالهم 
عليه. 


وقد يبدأ الخطيب بذكر ما هو مسلم عندهم مما لا يشكون 
في صحته حتى إذا دلف إلى العرض. اتخذ ذلك ذريعة وبنى 
عليه أفكاره ليصل إلى مطلويه مما لم يكونوا 525 وحينئد 
لاوجدون يق ا من الاتمانيها ري د ل ورد في 
اقتتاحية خطبة الوداع التي ألقاها رسول الله ع عل في غدير خم 
حيث أراد إلزامهم بولاية على بن أبي طالب بعده وفيهم من يكره 
ذلك فقال: «ألست أوَلى بكم من أنفسكم,؟ 

قالوا: «داللهم بلى». 

فقال: دمن كنت مولاه فهذا علي مولاه. اللهم وال من والاه 
واد مرخ هاداه وافصر من قصرم والخذل من خذ له ا 
وكذلك ما ورد في خطبته بقومه حينما نزل قوله تعالى: لوَأَنَذِرٌ 
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ل سام صرح هوس 


عشيرتك الأقرييست # حيث جمعهم وقال لهم: «أرأيتكم إن أخبرتكم 
أن العدوٌ مصبحكم أو ممسيكم ما كنتم تصدّقوني,؟ 

قانوا؛ على 

قال: «فإني نذيرٌ لكم بين يدي عذاب شديد» 

ومن الافتتاحيّات الناجحة في استدراج المستمعين أن يقول 
الحعايب ناكا وخطي خطايا عسكرن ووهدف إلى حنهم فلن 
الاستبسال والتضحية: «أيّها الأبطال؛ يا من قهرتم الأعداء حتى 
خافتكم الأمم,؛ يا من لم يركعوا لظالم قط ولن يركعوا مهما 
تكاثرت الأعداء وتكالبت في وجههم الوحوشن الضارية: أنتم 
الشجعان يا أباة الضيم... الخ . 

ثم بعد تقديم هكذا مقدمة يذكر لهم ما يريده. 

وممًا يحسن في المقدّمة مراعاة الاستهلال. وهي من 
المحسّنات البديعيّة وقد عرّفوها بأنها: «اشتمال الكلام في 


00 


المقدّمة على إشارة إلى ما سيق الكلام له(" . 
ولنوضح لك براعة الاستهلال بالمثال نعرض بين يديك ما ورد 
في مقدّمة كتاب الصمديّة في النحو للشيخ البهائيٌ حيث قال: 
«أحسن كلمة يبتداً بها الكلام وخير خبر يختم به المرام 
حمدك اللهم على جزيل الأنعام. والصلاة والسالام على سيد 


.٠١"ص مجمع البيان في تفسير القرآن:الطبرسيٌ؛ ج؛؛:‎ )١( 
شرح مختصر المعاني: العلامة التفتازاني؛ ص” ؛؟.‎ 6 
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الأنام, محمّد وآله البررةالكرام سيّماابن عمّه عليّ 3ئ: الذي 
نصبه علماً للإسلام؛ ورفعه لكسر الأأصنام جازم أعناق النواصب 
اللئام وواضع علم النحو لحفظ الكلام...!'). 
«علماء؛ دجازم»؛ «النواصبء؛ وكلمة «كسر, ولاحظ تناسبها مع 
الموضوع الذي وضع له ذلك الكتاب وهو علم النحو. 

وهكذا ظهر لنا كيف نأتي بمقدّمة موققة في مستهل خطبتنا 
وما علينا إلا التمرّن والتطبيق. 

وش خقام محبة لبقتن شكم الوعالا حك بصي على ها 
ذكرنا من شرائط ويأخذ بيدك كي تحسن افتتاحيات الخطب: 

قال علي زتيئ: في مقدّمة خطبة المنافقين: بعد البسملة: 
وتحسوه هل سا وذق له فق الطاعة وؤاد غتد سن المحصبية :وسانه 
لمتكم قاها ومكعكة امتضاما وتقفه أن مهدا سد وزسوله 
خاض إلى رضوان الله كل غمرة؛ وتجرّع فيه كل غصّة؛ وقد تلوّن له 
الأدنون» وتألب عليه الأقصون وخاعت إليه العرب أعنّتها. وضربت 
إلى محاريته بطون رواحلها..... 

ثم قال في ضمن العرضر: «أوصيكم عباد الله بتقوى الله 
وأحذركم أهل النفاق فإنهم الضالون المضلونء والزالون 
المزلون؛ يتلوّنون ألواناء ويفتنون افتنانا: ويعمدونكم بكل عماد, 
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١ 9 71‏ 
ويرصدونكم يكل فموضناة:..1 : 


فلاحظ كيف بدا بالحمد والصلاة وكيف ضمّن الصلا 
الإشارة إلى ما يريد التعرّض له في العرضء وكيف ذكر ألفاظا 
توحي بما سيأتي مثل كلمة «الاعتصام بحبل الله ؛ وكلمة «تلوّن» 
وكلمة «تأتب, مما يتناسب مع النفاق كما هو ظاهر. 


2 ©2 


.7١1ص‎ :194 نهج البلاغة. خطبة رقم‎ )١( 
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الدرس العاشر: 
لل هد 


ماذة العرض 


اكت << 7 


جهة اللفظ: 

الآأمور التي تراعى في ألفاظ العرض إمّا لازمة أو مستحسنة 
لا يجب مراعاتهاء أمّا الأمور التي يلزم مراعاتها فعشرة أمور, 
ولكن قبل استعراضها نستمع إلى ما جاء في الشفاء حول أهميّة 
جهة اللفظ في الخطاب وهو: 

«للفظ سلطان عظيم؛ وهو أنه قد يبلغ به -إذا أحكمت صنعته- 
مالا يبلغ بالمعنى؛ لما يتبعه أو يقارنه من التخيّل. فإذعان النفس 
تهيّئه لها قوّة اللفظ فيقرّب البعيد من التصديقء!"". 

وأمًا الأمور العشرة التي يجب مراعاتها فهي: 

*« الأول: وضوح اللفظ. 

لا بد أن تكون الألفاظ التي يتكون منها الخطاب واضحة 
للمخاطبين بحيث يمكنهم فهمها بسرعة من دون حاجة إلى 
كثير تأمّل وإعمال نظر. فإِنْ وضوحها يقرّب الهدف من متناول 


.7”7١ص الشفاءء قسم الخطابة؛‎ )١( 
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يد الخطيب حيث يصبح من السهل عليه حملهم على الاعتقاد 
بصخحة ما يقوله. وكيف يأمل التأثير عليهم إذا استعمل كلمات 
غريبة بعيدة عن أذهانهم لا يفهمونها إلا بالرجوع إلى كتب متن 
اللغة. 

* الثاني: مراعاة القواعد النحوية. 

فيسب أن يهرّك أواخر العلفات تهريكا صحيها, ويبقد 
عن أسلوب تسكين أواخر الكلمات فرارا من الوقوع في الأخطاء 
النحويّة فَإِنْ ذلك يعود عليه بسلبية كبيرة حيث ينزل مستوى 
خطاية ل أدقى السسمعوياه يضميم هاما لين غلنة أى سبد" 
من الفصاحة. 

ولايتتضى غليك أيظنا أن اتخطا ف تحريتك العلنات يعثر 
الدف قتيوا النانينا نوها أفسد المعنى في بعض الحالات. 
ألا ترى أن قوله تعالى: ِنَم يحْسَى الله من عِبَاوِو الوا 4 لو قرأ 
بضمٌ لفظ الجلالة لصار المعنى أن الله هو الذي يخاف من 
العلماء؛ وأنّ قوله تعالى: أن أله بَرِىَء يْنَ الْمُشَرك نَ وروم 4 لو 
قرأت كلمة «رسوله, بالعبفوتصباز المعتتى أن الله بريء من 
رسوله. 

كل هذا بالإضافة إلى ما يتركه الخطأً التحوئ من الفسمكؤاز 
في نفوس سامعيه. واستصغار قدره وقد مر ما لذلك من تأثير 


© 








*« الثالث: مراعاة القواعد الصرفية : 

اللغة العربية لغة الاشتقاق وللكلمة اشتقاقات متنوعة ومتعددة, 
وعلتى الخطبيي ان حي اكنتفاق ما يريده من ألفاظ كي تكون 
الفاظ خطابه صسعيحة الهنيافة والتصسرٌ فو ؤذ تك يحتاج إلى 
اطلاع على القواعن الرقيسية فى غلم الضترف وإاتها هيف : 
يقال «نهى» «ينهى» وليس «ينهي» و«ينهوّن» وليس «ينهون». ويقال: 
محاك الوب ويحوفه ولبسن نميفة يبن ومكداء 

* الرابع: التلفظ اللغوي الصحيح. 

لكل كلمة بالإضافة إلى ما لها في علميٌ النحووالصرف من 
أحكام تلفظ خاصٌ من الناحية اللغوية أي في أصل وضعها يفرّقها 
عن غيرها مما يشابهها من الألفاظ. فمثلاً يقال: «منُ كم وليس 
«من كدو ويك ان جالتسلء ان اهنا النعسون وانتشلء إن أرننا 
اسم المضدر... وهكذا. 

* الخامس: مراعاة التذكير والتأنيث. 

والمراد هنا المراعاة في كامل الخطبة في الحالات كلها إذ 
أَنْ هناك بعض الحالات المحرجة للخطيب من هذه الناحية فقّد 
يتعرض للكلام عن مجموعة نساء ومجموعة رجال ويبتلى بلزوم 
إرجاع الحجافر يشكل سبحي إلى كل بحسي ظغ ال مكلا : يحيتها 
دخل عدّة نساء دكان بائع الأزهار وهن يلبسن ثياباً فاخرة أسرع 
البائع لخدمتهن ثم دخل ثلاثة رجال وألقوا التحيّة على الجميع 


م4 
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فأجبن عليهم السلام. وعندما حاول الرجال أن يجلسوا خجل 
النسوة وأردن الانصراف..., 


و آآ م ا 


قال 0 1 2 اليد اسمن إِذا 7 المؤيكت . مهتعدرات 
د 


1ت 


21 اوم ال خ تك شف 
م د ولا تم كوأ بعصم الْكَوَافرِ وَسَحَلُوأ مآ فق ولسوأ ما فقوا 

20010110 وَأسَّهُ عَلءٌ حَكية 14" . 
ب لتك تزه 0 والمثنى والجمع. 

آم مراعاة المفرد فآمر يسير وكذلك الجمع إلى حدّ ما نوامًا 
باتني كاؤ سخا مر عاق مو سدوية خضوضا إذا اجتمع المثتى 
مع الجمع أو مع المفرد. 

ولنعد إلى نفمس المثال المتقدم لنطبّقه على حالة التثنية: 
محيتما دلت امرآتان دكان باقع الأزهاروهما كلبسان كياب غائخرة 
أسرع البائع لخدمتهما ثم دخل ثلاثة رجال وألقوا التحيّة على 
الجميع فردتا عليهم السلام. وعندما حاول الرجال أن يجلسوا 
خجلت المرأتان وأرادتا الانصراف». 


م- 


5 عن حجن بد - عيطي عن اربع عبر عن عت . اتوت ك2 م 
قال تعالى: # ولماورد ماء مذي وَجَدَ عليه أَمَّةَ مَرَحَ ألتكاس 
جه 32 سس ١‏ سل لور عه ل حم سم سر سرع وكام زر فر 
و ووجكد من دونهم أمَرَأْتَيْنِ تذودات كَالَّ ما خَطتَكنا قَاَنَا ل 


.5 سورة الممتحنة: الآية:‎ )١( 
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3124 ال آل ل 


ميق حَقّ بصي ريصا وَلَوكَامَيَءٌ حك (15 مسقن لَهُمَا مر وَللَ 
الملا ِل 2(4. 

* السابع: الترفع عن الألفاظ الدنيئة. 

كبو اما وداب اناي ا وعد عدن أمر يييقيع 6 
كالعورة وفضلات الإنسان وما شابه ذلك فلا بد له حينئذ من 
استعمال الكناية بدل التصريح كي لا يثير اشمئزاز السامعين. 

وقد قال الشيخ الرئيس في هذا المضمار: «وقد يبدل الاسم 
بالقولء إذا كان التصريح يستبشع؛ مثل الاسم الصريح لفرج 
النساءء فالأحسن أن يبدل فيقال: «عورة النساء». كما يبدّل اسم 
«الحيض ردم التسناة ريبكل الاسع المسريع لجاع ناوسن 
النساء». وربما بدّل الاسم بالصفة المفردة فيقال بدل الاسم 
الصريح للجماع الوطىٌ؛ وبدل اسم ذلك الذي لهن «العورة». 
وربما تركت الصفة وشزع إلى التشبيه والاستعارة»!". 


.77 سورة القصص, الآية:‎ )١( 
.7١ا7ص الشفاءء قسم الخطابة؛.‎ )١( 
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* الثامن: مراعاة تعدية الفعل المتعدّي ولزوم اللازم. 

لا بد أن يعدى الفعل المتعدّي إلى مفعوله أو مفعوليه أو مفاعليه 
بحسب استعمال كل فعل. 

كما لا يد من التمدية بالحرف المتاسب إذ١‏ أريد تعدية القعل 
اللازم فيال مثلاً: «ذهبت إئيه» ولا يقال: «ذهبت لد.. ويقال: 
«رغبت عنهء إذا أريد التعبير عن إدبار النفس عن الشيء و«رغبت 
فيه, إذا أريد إقبال النفس... وهكذا. 

« التاسع: مراعاة الرباطات. 

الرباطات هي الحروف والأدوات التي يقتضي النطق بها مرّة 
أخرى لارتباط كلام آخر بهاء فيجب الالتفات إليها ومراعاتها. 
فمثلاً إذا قال المتكلم: , أما أنا فقد قلت كذاء فإنه يجب أن يأتي 
بأمّا أخرى تقابلها فيقول مثلاً: «وأمًا أنت فما فعلت شيكاء. 

فإِنّ الوقوف على ؛ أمّاء الأوَلى هونقصان في الكلام إلا في 
حالة يراد فيها التعويضص وهي نادرة. وعلى الخطيب أن لا يباعد 
بين الرباطين بحشو كثير ينسي ما بينهما من الاتصالء وأن 
يراعي حقٌّ الرباط من التقدّم والتأخير؛ جاء في الشفاء أنه يجب 
أن يقول: «لمًا كان كذاء كان كذاء. 

فَإِن حق لما أن تقدم ويقول: «كان كذا لأنّ كان كذاء. 

فإِن تقديم «لأنّ» قبل الدعوى سمح" . 


.7١؟ص الشفاء. قسم الخطابة.‎ )١( 
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* العاشر: سبك الجمل. 

يجب مراعاة الدقة في سبك الجمل؛ بحيث تكون محكمة 
ومتينة وكأنها تصدر عن تصميم ورويّة. وذلك بأن يقدّم الفعل 
ويأتي بالمفعول بعد الفاعل إلا إذا كان مقتضى الحال خلاف 
ذلك مثلاً لوأراد الحصر فيقدّم المفعول به على الفعل أو على 
الفاعل وها شاه تاق واتخلاصئة لايد من فر اعناة م هاده 
قواعد علم المعاني في هذا المضمار. 

ولترابط الجمل وقوّة سبكها الآثر الفعّال في مساعدة السامع 
على بلاة الآتتسال مر شعيرة إلى كدر والأرضاء يمن اعره 
وأحاسيسه من حالة إلى حالة حتى الوصول إلى حالة الإقناع 
بالغرض وذلك بالوصول إلى ذروة الانفعال مع الخطيب والتأثر 


بقوله. 

















1 اليسملة والحمد والصلاةً) 
على النبيّ وآله مث 

. السلام على الجمهور 

4. الدخول في ذكر أمور عامّة 
تكون عناوين للعرض 











ونعني به ما يطرحه الخطيب 
من دعاوى وأدئة لإقناع 
الجمهور وهو العمدة في 
الخطاب وركيزته 
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. مراعاة الهدوء والتمهل فى 
اسستعمال[الالتفتاغل الحزلة 
. تحتوي بعض الاسستعارات 
. تختلف مقدمات الخظب 
. اليدء يما هومن المسلمات عند 
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الإلقاء 

والفخمة 

والتشابيه 

باختلاف نوعها ‏ , 


الجمهور 





الكلمات التي يتميّز بها 


0 1 لي | 31 3 
مرتب ومترابط 













































































الفصل الثالث: 


 لصوصوطعطحت‎ ٠.7 لح‎ 


و كه 5ه تفج _ 
في هذا الفصل تتعزف على المخاطبا: 
.١‏ بالنظر إلى الخطاب. 
؟. بالنطظر ات الخطيت. 


؟ انط ان اسلو الإلفاء. 


9 افنآ 5 





الدرس الحادي عشر: 
تخت 


الجمهور 


سحت 


الجمهور هو المستمع الأساسيٌ الذي يتوجّه إليه الخطيب 
بكلامه في كل أنواع الخطب ليقنعه بما يريدء وينقل إليه أفكاره 
وتصوراته. فهو المقصود بالوعظ فيريده الخطيب أن يتعظ. 
وهو المراد بالتحميس فيريده أن يستبسلء وهو المعني في إلقاء 
الخطب العلميّة فيريده الخطيب أن يتعلم وتزداد معرفته وهكذا. 

ويبحث في الجمهور من جهات ثلاثة: 

الجهة الأوّلى: الجمهور بالنظر إلى الخطاب. 

الجهة الثانية: الجمهور بالنظر إلى الخطيب. 

الجهة الثالثة: الجمهور بالنظر إلى أسلوب الإلقاء. 


الجهة الأولى: الجمهور بالنظر إلى الخطاب. 


ينقسم الجمهور بالنسبة لما يقوله الخطيب إلى ثلاثة أنواع: 
١-عاميٌ:‏ ونريد منهم نلا حظ له من العلم إلا اقل 


وندر. 
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؟ - مثقف او متعلم: ونعني به من تعلم الى مرحلة لا تجعل منه 
فاليا كنا هوه تلات الحامحاث وطلبة السوؤاك 

" - عالم: وهومن استنار بنور الهدى وعكف على الكتب دراسة 
وفهما حتى صار له رأي صائب واطلاع واسع. 

37 الجمهور العامي: 

غالبا ما يكون الجمهور العامّي غير منطقيء فلا يقبل الآأمور 
البرهائتة الفعقية ولو كافت على حل وطساق وأقافت التقيرة: 
روعي لال با ماود و ليها ويلا امنا الخمووة 
الكلام السهلء المبسط الذي يتناسب مع مستواه وقدرته على 
الفهم. 

يقول الشيخ المظفر: «فالجمهور لا يخضع للبرهان ولا يقنع 
به كما لا يخضع للطرق الجدليّة لأنّ الجمهور تتحكم به العاطفة 
أكثر من التعقّل بل ليس له الصبر على التأمّل والتفكر ومحاكمة 
الأدنة والبراهين. وإِنْما هو غالبا سطحيّ التفكير فاقد للتمييز 
الدقيق: تؤخرقيهالمشرياث وتيهره العبازاثالبزاقة وتفتمه 
الكواهرالخلاية والعدء ضبره على الكمبيقالذقيق تحده إذا 
عرضت له فكرة لا يمكنه التفكيك بين صحيحها وفاسدها يقيلها 
كلها بما فيها من خطأ أو يرفضها كلها بما فيها من صوابء(". 

وعلى هذا يحتاج من يريد التأثير على العوام أن يسلك مسلكا 


.)41١( المنطقء الشيخ المظفر‎ )١( 
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غير المسلك البرهانيٌ والجدليٌ بأن يلجأ إلى أسلوب الخطابة 
ويستفيد من المشهورات الذاكسات والاستقفهادات بالأقوال 
المأثورة: والكلمات العاطفيّة وقد مر كيفيّة ذلك في محله. 

* الجمهور المتعلم 

جح و ا ا 500 
في بعضن الأحيان يحب الأفكار المعقّدة والأرقام الدقيقة مما 
يحتاج إلى التركيز والتأمّل حتّى إذا أعمل فيها فكره وركز تأمّله 
الموقهمها حر والاة غريية رفسو عازمة ويصني اقهه قابكة 
غظيسا وغالنا قديرا وقبى فى غيتيه الخطيب اذى اتسفظاء أن 
يأتي بهذه الفكرة على دقتها فيتأثر به ويقبل كلامه في الحال. 

والمتعلّم مع هذا لا يختلف كثيرا عن العوام: إن الإثارات 
العاطفيّة والأساليب الخطابيّة تؤثر فيه تماما كما تؤثر في العامّي: 
إذ أنَّ المثقّفين أيضا لا يتخلون عن عواطفهم في كثير من آرائهم 
واعتقاداتهم بالرغم من قناعاتهم في بعضي الأحيان بأنها غير 
صادقة ويجب الاستغناء عنها واتباع التعفّل والترؤي. 

فمدن أواة أن يخطب في المثقفين لا بدّ له أن يدمج البرهان 
بالعدن وكلجامم الكطابة جف رتسم نز الحبيع ديجا عديدا 
تذكل القدوة علق انتأقير حل هنذا المشاطو روك حيلة هن 
الأقتتاع والرطسوع والإأغان. والخطاب مع المتتفين والمتعامية 
يجب ألا يكون بالأمور التي يتعلمونها في مدارسهم وحوزاتهم و إلا 
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ضاروا حيتكن عاماء وفسول الخطاب إلى خطبة علميّة. لهم يمكن 
الاستفادة من بعض ما قاموة واد وأمثلة شريطة ا يق 
الخطيب الفكرة التي سيعرض ها أو الأمر الذي يستشهد به بكل 
دقة. ويمكن أن يكون تأثير الخطيب أكبر في حال عرض فكرة 
معيّنة درسوها واقتنعوا فيها فعارضها وفندها وأثبت بطلانها ثم 
أظهر لهم فكرة صحيحة أكثر دقة واستواءء, فَإِنّ هكذا مناورة 
كفيلة بأن تجعله عندهم مقبولاً إلى أقصى الدرجات. 

* الجمهور العالم 

إذاعان العموون كلد وحن الكماج كذا يحصل غادة قن 
المؤتمرات الفكرية والعلميّة أو المهرجاتات الأدنية وماشابه 
ذلكء فَإنه لا بد للخطيب من أن يحكم أدلته ويزن براهينه ويعضد 
كلامه بما يفيد القطع واليقين ولا يستعمل معهم من الأساليب ما 
يستعمله مع العوام كالأقيسة الظنيّة والمغالطات وأخذ النتائج 
من المشهورات, والاعتماد على ما يعرف العلماء ضعفه ويدركون 
زيفه وعدم صدقه. 

إلا أنه مع كل ذلك لا يستغني الخطيب عن الأساليب الخطابيّة 
فى إبصسال المعا إلى أكهات العلباء يشكال موار وخصوصا 
جودة الالفاخل والقتصباحة والبلةغة والاستشيادات بالغافوة: 

وأحسن ما يرتاحون إليه كعلماء؛ الإيجاز وحسن الأداء: وأن 
يكون كلام الخطيب معهم من موقع مخاطبة العلماء؛ فَإنْ ذلك 
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يشجّعهم على إبداء مزيد اهتمام ويقبلون على الاستماع بكل 
عناية وبالتالي يصبحون في حيّز الاقتناع. 

وأكشر ما يعجب العلماء في الخطيب أمران: الجدة؛ وحسن 
البيان فَإنّ العالم الواعي إذا عرضت عليه فكرة جديدة, أو 
مطلب علميٌ حديث. أو ألفت نظره إلى نكتة دقيقة ققةلم كلها 
اليهنا مو قبل اوقا كفسر | واؤذاد الحمراضه تمن حارمها فا نهيمة 
ذلك من الامتنان عليه. وهكذا إذا أحسن المتكلم البيان وأظهر 
ع سبو رباك كز وكات ب لم وم و 
فكرة قديمة أعجبت العلماء حين ألبسها قائلها وبا من البيان 
جديداً ولوّنها بلون من الفصاحة والبلاغة. 

فالألفاظ الجزلة والتنسيق المحكم والاستغناء عن الزوائد 
والحشو وترابط الكلام وتزيينه ببعض الاقتباسات والمقابلة 
والطباق كل الك يجمل أنواع الجمهور واقمين تحت تأثير سح رلا 
يمكن الإفلات منه وهوما عناه رسول الله ب بقوله كما مر: إن 
من البيان لسحراء. 

ورد في مقدّمة كتاب «النصن والاجتهاد, أنْ السيّد المرحوم 
العلامة عبد الحسين شرف الدين وري حينما سافر إلى مصر 
للمرة الثانية 20538 بكوفية وعقال بدل العمامة خوفا من جور 
القرضيتيخ الذية كاتوا بلاحهم و نفيا شيراب قادفبه الأقوار 
للمشاركة في مهرجان أدبيٌ حضره كبار الأدباء أمثال الشعراء 
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أحمد شوقيٌ والشاعر حافظ إبراهيم ومي زيادة وغيرهم من 
الأدباء. ووقف على المنبر بزيّه الذي لم يدعهم يتعرّفون عليه 
فبدأ كلامه بقول الشاعر: 
إنلم أقفحيث جيش الموتيزدحم فلا مشت بي في طرق العلى قدم 
تمواق التجميو و هاتنا وكوا: اند هبائه هذ | اليف ونيا هدأنا 
قال: 

«رحم الله الشاعر السيّد حيدر الحلىٌّ حيث يقول: 
إنلم أقفحيث جيش الموتيزدحم فلا مشت بي في طرق العلى قدم 

شوزت العامة بالصتقيى مدا كت من الأتني قن أقاض 
عليهم من سجال بيانه فرواهم بمعين تبيانه. يزين الفكرة 
بالألوان» ويعضد الدعوى بالبرهان: وهو خلال ذلك ينقل خاتمه 
من أصبع لآخر حتى أتى على نهاية كلامه وهم به مشغوفون 
ويتمثون إطالة الكلام واتساع الوقت. 

وعند نزوله عن المنبر عبّر أحدهم عن مدى إعجابه؛ والظاهر 
أنها كانت الأديبة اللبنانيّة مي زيادة؛ فقالت: ,لست أدري هل 
البيان أطوع إلى لسانه أم الخاتم إلى بنانه». 

ويعود الفضل في ذلك كله إلى قدرة الخطيب على دمج 
المؤثرات الخطابيّة بالبراهين والأقيسة دون أن يبخس البلاغة 
حقّها في كلامه فيخرج بالنتيجة المتوخحّاة. ولقائل أن يقول أنه 
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وان كان المخاطب جبهور اكاتيا الأ اندف هذا العصير الذي 
نتشرت فيه آلات التسجيل لا بد أن ينقل كلامه إلى مسمع جمهور 
آخر غير الذي خاطبه أوٌلا فيرى شي الكلام مالا يقبله كما لوكان 
الخطان زلا مع جموور عاق قم بعد العالق فل بد أنيرى كية 
قضايا ذائمة لاتقوم على البراهين والأدلة فيكون ذلك عيبا فيه 
وضعفاً في خطابته وفي الجواب على ذلك نقول: إنْ البلاغة هي 
أن تراعي المخاطب الذي تتوجّه إليه بخطابك دون أن تلحظ من 
سيأتي بعده ليسمع أو يقراً خطابك؛ فإِنٌ مراعاة مقتضى الحال 
حسبما قررها علماء البلاغة لا تشمل إلى حال المستمع المباشر. 
ولا يعيب أحد على البليخ إذا تكلم بحسب مستوئ المخاطب: ثازة 
بأسلوب وظوراً بأسلوب آخر أوكارة بسهولة وظوراً بتعغيد وض قال 
رسول الله بَإِدهِ: «نحن معاشر الأنبياء أمرنا أن نكلم الناس على 
قدر عقولهم». 

وضي هذا المقام يذكر أنه قيل لبشار بن برد: «إنك لتجيء 
بالشيء الهجين المتفاوت». قال: دوما ذاك,؟ قيل: بينما تثير 
النقع وخلع القلوب بقولك: 


إذا ما غضبنا غضبه مضريّة هتكنا حجابالشم سأوتمطرالدما 


إذا هنا أعركا سكدا سن قبيلة”. ‏ ذرى: مثين صلى غليكا وسلينا 


شم 
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مومه 


نراك تقول: 
ربابة ربئة البيت تيت الكل بالزية 
لهاعثلبردجاجات وديك حسنالصوت 
فقال بشار: لكل وجه وموضع. فالقول الأول جد. والثاني قلته في 
ربابة جاريتيء وأنا لا آكل البيض من السوقء وربابة لها عشر 
دجاجات وديك فهي تجمع لي البيض. فهذا القول عندها أحسن 
من: «قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل» 00000 


)١(‏ البلاغة الواضحة. ص095؟. 
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الدرس الثانى عشثر: 
ِ 


الجمهور بالنظر إلى الخطيب 


سحت 


الجهة الثانية: الجمهور بالنظر إلى الخطيب. 
للخطيب. كي يؤثر على الجمهورء من أن يدرس بيتتهم وعاداتهم. 
فمن السامعين من يحب أن يكون الخطيب فصيحا مفوها ومنهم 
من يحبّه ذا أسلوب مبسّط إلى العاميّة أقرب ومنهم من يحترم 
الخطيب ويقدره غاية التقدير فيعطيه كامل اهتمامه وخالص 
إصغائه؛ ومنهم من لا يعطيه أدنى اهتمام؛ فلا يتوجّه لما يقوله 
ولا يتهيّاً لسماع كلامه وكأن الخطاب ليس موجّها إليه. وضي مثل 
هكذا حالة لا بد من مراعاة بعض الأساليب الخطابيّة الخاصة 

فمن هذه الأساليب: أن يبتدرهم الخطيب بفعل غريب وغير 
بألوق منيم» أن يقود يعمل منشالق لنا اعمادوا كيه بسايفا . 
فإذا كان المتعارف عليه عندهم صعود المنبر إلى أعلى درجة 
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قد هو إلى بعكسه أوبالمكس, أو يخطب فيهم واكا إن .بحرت 
العادة أن يخطب فيهم من جلوس.. وربما لزم الآأمر أن يآت 
بكلمات غريبة في مستهل الخطبة لإثارة اهتمامهم كما يذكر 
ب محري وزاك ب سصس ب رسا الريك اله 
عليه وعلى آله حينما: #وقال لذن كفروأ لاشمعوا لمْذَا الْفْرءَانٍ وَالْمَوَأ 
فد 234. 

فربما صفقوا وربما صفروا وربما غلطوا فيه ليغلطوا النبيّ 
في تلاوته فأنزل الله تعالى في مستهل بعض السور الحروف 
المقطعة الثى كانت تثير استغرابهم مثل: «الد0) يك نسحتب 
لا ريب فِهِ 4 وإكهيعص 0 دك بَحْتٍِ رَيْكَ عَبْدَهْ زكرا 4 
ووعسن »وم كوم شابه ذلك فَإنّهم كانوا حينما يلفون 
ويصفقون كي لا يسمعوا: يبدا النبيٌ يليه بتلاوة هذه الحروف 
تدريجيًا فيجدون أنفسهم في وضع جديد وغريب فلا يملكون 
أنفسهم عن الإنصات وهم يحسبون أن محمّداً قد فقد عقله 
فيأتيهم كلام الله: «دَلِكَ ِنب لَاربَ فِه . 22 . 

ومنها: 

سينو الخطبيق سنشيعيه القمالا هس | أل الأمر كالخوف 


او الغضب أو الفرح والسرور أو الانزعاج والتذمّر أو أن يخبرهم 


)01( سورة فصلت» الآية: ال 
() الميزان في تفسير القرآن, الطباطبائيٌ. ج14١:‏ ص" بتصرّف. 
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خيبرا مشموها ومثيراً ثمّ يعدهم بالتفاصيل و أنه سيوضح لهم 
الأمرخلال الخطبة. فينتظرونه بشوق. 

أوأن يروي لهم حادثة طريفة تضحكهم فتقبل أنفسهم على 
الاستماع إليه. 

وقد يبدأ الخطيب بما يزعج المستمعين وهذا قليل ولا يحصل 
النفع منه إلا إذا كان الخطيب أمير القوم وقائدهم مما لا بدّ 
للجمهور من الاستماع إليه والانصياع لأوامره؛ وذلك كما كان 
يصنع الحجّاجٍ بن يوسف الثقفيٍّ حيث كان يبدأ خطبته بقول 
الشاعر: 

أنا ابن جلا وطلاع الثنايا ‏ متىأضعالعمامة تعرفوني'" 

والأسلؤي الأكقر نما فى سيالة الاقسالاك القيةة 
استقيال ما سكن غقد غلناء اتخطاية بالأقاويل الشلف: 
وهي «الأقاويل التي تحملهم على أن يتخلقوا بأخلاق ما وإن 
لم تكن فيهم» وتتصور أنفسهم بصورة أهل العلم بالشيء؛ 
وتفعل أفعال من له تلك الأخلاق وتلك العلوم وإن لم يكن 
لهمشيءمنذلك7". 

«وذلك يحصل بادعاء المتكلم أن قوله إنما يتضح لذوي الفكر 
الثاقب والذهن السليم عن وساوس المضلين؛ مثل ما كان يستعمله 


)١(‏ تاريخ ابن عساكر. ج؛. ص05. 
(؟) الخطابة: الفارابيٌ. ص4١.‏ 
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جالينوس الذي يتكلم بالطبء!". 

أو أن يقول لهم الخطيب أوّل كلامه أنه متعجّب من نفسه 
فهذه أول مرّة يخطب في قوم وترتاح نفسه هكذا ارتياح:؛ «ولا 
أظدن ذلك إل لآن الذين أقف دوين أمدكهم خظيبا هم من أهل 
العلم والوعي والإيمان والتدين وممن يعرفون قيمة العلم 
والمعرفة.. 

ومنها: 

إظهار أن الأمرالذي يتكلم فيه أمر عظيم ومهمّ وذلك بأن 
يقدّم في مستهلّ كلاامه مقدّمة تحتوي على تعظيم الأمرالذي 
فيه وتفخيمه وتصغير ضده وتهوينه!"". 

وأمّا الجمهور الذي يحبٌ المدح والإطراء فلا بأس بأن 
يمدحهم الخطيب بما يتناسب مع غرضه:؛ كأن يثني على علمهم 
وحبّهم للمعرفة إذا كان يخطب فيهم يحثهم على العلم والتعلم أو 
يمدح شجاعتهم وأخلاصهم إن كان يريد منهم التوجّه إلى ساحة 
الحرب أو يمدح وطنيّتهم وحبّهم للوطن وتفانيهم من أجله إن 
كان يريد أن يحملهم على موقف سياسيٌ معيّن وهكذا. 

وليس أفسد على الخطيب من ابتداء كلامه بذم”“الجمهور 
والحط من قدره وتمنيفه ولوكان ذلك حمًا وضدقاً فَإنّ استقبالهم 


)١(‏ الحكمة العروضية؛ ابن سيناء ”١‏ و؟7. 
(؟) الخطابة: الفارايئٌ: صة؟. 
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بالذمٌ يذهب من نفوسهم حب التوجّه ورغبة الاستماع. 

فإن كان لدى الخطيب حاجة في تأنيبهم على أمر بدر منهم 
يمكنه أن يستعمل في مطاوي كلماته أسلوب التعريض دون 
التصريح «وذلك بأن ينسبا لفعل! لى واحد والمراد غيره» !' )فيتكلم 
عن جماعة من الناس دون تسميتهم ويصفهم بِأَنْ فيهم الخصال 
التي يريد أن يذمّها ويظهر قبحها. وأنْ هؤلاء قد يكون بعضهم 
ضمن الحاضرين: أو ربما لا يوجد أحد منهم., و أنْهم قلة؛ و أَنهم 
لااقيمة لهم ولا وزن عند الناس»0". 

والخلاصة أن التجاوب النفسيٌٍّ بين الخطيب والجمهور أمر 
أساسيٌ ولا بد منه. فلو حصل من الخطيب ما ينافي ذلك من 
أذيّة أوتضجير فإنه لن يجني من خطبته إلا الفشل والخيبة 
والخسران. ولمهارة وبراعة الخطيب هنا مجال واسع حيث يمكنه 
قبل الشروع بالخطبة الاستعلام عن حال الجمهور والاطلاع على 
خصائصه وعاداته وما يحبّ وما لا يحبٌ وأن يرسم خطته للدخول 
إلى قلوب مستمعيه قبل الوقوف على المنبر حتى إذا وقف عليه 
أخذ يطبّقها على أكمل وجه. 

ولا أزال أذكر أن أحد العلماء خطبنا بخطبة في أيّام عاشوراء 
من إحدى السنوات وكان لها الأثر الكبير في نفوسنا ولا أزال 


. ١5١ مختصر المعانيٌ؛ الفارابيٌ: طوفاء ص‎ )١( 
.47١ص (؟) المنطقء الشيخ المظفرء‎ 
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أذكر أنه حينما اعتلى المنبر كان الجوٌ السائد غير ملائم على 
الإطلاق» وشوشات وضحكات,. ذهاب واياب. وهمس ودندنة في 
كل اتجاه ولكنّه وقف صامتا لا يأتي بأيٌّ حركة سوى النظر في 
وجوفقا صنانها كانه رتسطر ترول الويدي ف كديا الحب 
من هذا الخطيب مأخذه فأنصت المجلس أيّما إنصات وعلامات 
الفضول على وجوهنا نسائل أنفسنا ماذا دهى هذا الشيخ؟ حتى 
إذاأوهه لجؤملا كما يدا كلافة مفنتها بالحث والثناء ثم فده 
مقدّمة عن أهميّة الذكرى وأهميّة الحسين :3ئ: وكم يجب أن 
فدرم :ورم ذكرام ومجلسه وفعذ] أكدل مسرا بأسلوب 
سلس وعبارة واضحة حتى أخذ بمجامع قلوبنا وأوصلنا إلى 
الهدف الذي حدده لنا. 

ولا يظنن خطيب أنّ بإمكانه أن يصل إلى مبتفاه في إقناع 
المخاطب هالم يزاغ هذه الجواقب الت هد على قر كبيمن 
الأهميّة. 

الجهة الثالثة: الجمهور بالنظر إلى الإلقاء. 

ليس للأسلوب الذي يتبناه الخطيب درجة معيّنة من القبول 
عند أنواع الجمهور بل لكل جمهور ذوق خاصٌ وحالة مميّزة تجعله 
يغبل أسلويا ويرفض آخر. فالأسلوب الحماسيٌّ يضحك الشيوخ 
ويثير تهكمهم وسخريتهم: والأسلوب الرصين يضجر الشباب 
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والناشئين. فلا بد من معرفة أخلاق وأهواء الجمهور وأذواقه وما 
هو المقبول لديهم وما هو المرفوض عندهم وما هو المؤثر عليهم 
دون سواه كي يتمكن الخطيب 

على ضوء ذلك من تهيئة وإعداد ثم إلقاء خطابه بالشكل الذي 
يتناسب معهم كي لا يكون كظاحن الماع أو ناقل الهواء: 
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خلاصة الدرسين: (١1١1و؟7١)‏ 











الممخ طب 

١‏ ُُل9ل9للْسْت متي كْتْئون 

ا اا 
تعريفه 0 
لعري | جهةالبحث | 








62 
١‏ 5 إل - إزء لجمهور بالنظر إلى يت 


يتوجّه إليه الخطيب بكلامه في كل 


ٌْ لها اتجمهون بالنظر إنى الإنقاء 
أنواع الخطب ليقنعه بما يريد وينقل 














إليه أفكاره وتصوراته ل»>) الجمهور بالنظر إلى الخطاب 


عاتي ]) | متعم ) عالم 
خصائضةة. ©)| كضائصي ١١‏ خضائضة: 60 
.١‏ غالباً غير || 0. أميل إلى البرهان | | 5. يحب الأدنّة المحكمة المفيدة 
منطقيٌ من العامي للقطع و اليقين 
؟. لا يقبل الأمور||5. يحب فى بعض | | .٠١‏ لا يقبل الأقيسسة الظنيّة 
البرهاتبّة|| الأحيان الأمور| | والمغالطات 




















المعقّدة البرهانيّة المعقدة | .١١|‏ لا يقبل أخذ النتائج من 
؟. يحب الكلام |“". تؤثر فيه الإثارات | | المشهورات 

السهل والميسط العاطفية والآساليب | | ؟١١.‏ لا يقبل ما يعرف ضعفه من 
؛. تؤثر فيه | الخطابيّة كالعامّي البراهين 


الإثارات العاطفيّة | | 4. ينبغي أن يخاطبوا | ١‏ ؟١.‏ يحب الإيجاز وحسن الأداء 
والأساليب | | بغير ما تعلموه إلا | | 14. التكلم معهم من موقع كونهم 
الخطابية من باب الشواهد علماء 
. تؤشر بهم الألفاظ الجزلة 
والتنسيق المحكم. 

. لا يحب الحشو الزائد 
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الفصل الرابع 
لجح و حصب 
نماذج من الخطب 
ا 
كه قو - 
تتعرّف في هذا الفصل على: 
ا 
؟. خطبة المنافقين. 
. خطبة الجهاد. 
غ. في فضائل أهل البيت نذا . 
5. في ذم إبليس. 
7ع الفط 
. خطبة الإمام الحسين 2« . 


/. خطبة السيدة الزهراء نيك . 








9 الل اا 





صفات المتقيز 


روي أنْ ضاحيا لأمير المؤمنين2ئ: يقال له همام كان رجلا 
عاندا«قفالديا آميرالمومقية: صف تي المتشين حلى كاتني أنطر 
لبهم 

فتشاقل 3< عن جوابه؛ ثم قال: يَا هَمَامٌ: اق الله والحسق 
فِإنٌَ الله مَعَ الذينَ انوا وَالذِينَ هُمْ مُحَسئون. فلم يفقم هما 
بهذا القول حتى عزم عليه؛ فحمد الله وأثنى عليه وصلى على 
المي ا 


- ل بر لت 
اع 1# 0 


لديا مَوَاضْه اشع 
قد قل لد 
َالمُتُونَ فيهًا هم أل الْمَضَائلٍ مَنْطْفَهُمُ الصّوَابء وَمَلَبَسَهُمْ 
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و 


الاقتضّاة؟”'. ومَشَيْهُم التُواضع. عضو أَبَصَارَهُمَ عَمَّا حَرَّمَ الله 
عَلَيْهمَ. ووَهَمُوا أسْمَاعَهُمَ علَى العلم التّافع لَهُمْ. َل أنفْسَهُمَ 
نهم في الْبَلاء كالتي نزت في الرّحَاء!"'. ولولا الْأجَلٌ الذي كَتَبَ 
الله ليم َم تستَهرَ رواحم في أَجَسَادِهمَ طَرَعَة عَيْنِ شَوْقا إلى 
الشواب. كرفا من العقّاب. 

50 


عَظم الخَالقَ في أنقُسِهمَ قَصَكُرَما دُونَهُ في أيهم ٠‏ فهم 


ف را 8 


والجنه عونق هَهُمَ فيها مَنَعُمُونَ وشم والثارٌكمَنَ فد 
اا ل بل كبو ده 0 ود بق قر ومء رءم د 
رَآَهَا فَهُمَ فيهًا معذبون. فويعم مَحَرُونَة وشَرُورُهُم مَأمُونة. 
00 ف 446 87 و وا ا 


وأَجْسَادُهُمَ نَحيقَةا ل ا 
صَبَرُوا يام قصيرَةً أحمَبتهُم رَاحةَ طول ؛ تجَارَة مُرَ 6 


0 00 م م دقو 


ل 500 الم روا وأسزهم ققد 


- بو عو دي 


يُرتَلوتَهَ َرَقِلد: يُحَزّنُونَ, به العار ويَسَتَثيرونَ د به وا 0527 
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7م و ود 


َإِذَا مَرُوا بآيّة فيها ُفُويقَ رَكَنُوا ليها لاب طية لمة 


)١(‏ ملبسهم الخ, ؛ أي أنْهم لا يأتون من شهواتهم إلا بقدر حاجاتهم في تقويم حياتهم فكان الإنفاق 
كثوب لهم على قدر أبدانهم لكنّهم يتوسّعون في الخيرات. 

(1) نزلت الخ, أي أنْهم إذا كانوا في بلاء كانوا بالأمل في الله كأنّهم كانوا في رخا ء لا يجزعون ولا 
يهنون: وإذا كانوا في رخاء ء كانوا من خوف وحذر النقمة كأنّهم في بلاء ء لا يبطرون ولا يتجبّرون. 
الله أي هم على يقين من الجنّة والثّار كيقين من رآهما ؛ فكأَنُهم في نعيم الأوّلى وعذاب الثانية رجاء 

وخوفا. 
(غ) نحافة أجسادهم من الفكر في صلاح دينهم والقيام بما يجب عليهم له. 
(5) يقال أربحت التجارة إذا أفادت ربحا. 
(1) استئثار الساكن هيجه؛ وقارئّ القرآن يستشير به الفكر الماحي للجهل فهو داؤوه. 
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02 
درُوسثك وه 4 ) 


كر ليها مسَامع كوو 1 0 في 
أصُولٍ آذَانَهة مهم حَانُونَ َل اهم ؛ مُفْتَشُونَ لجيّاههم 
وأكفّهِمَ ورُكَبهمَ وأطرّاف أَقَدَ امهم. يَطلبُونَ إلى الله تعَالَى في 


د د م 2 ده 


فكاك رفَابهم موامًا التهَارٌ مَجلمًا ُلْمَاء أبرَارٌ نيا 0 


اْحَيَف بَرَيَ القدّاح 0 ير لهم التّاظرٌ فَيَحْسَبْهُمَ ديه مَرْضََىء 
ووو م 
وما الوم من مَرَض. ؛ ويَقُولٌ لَقّدَ ل خولطواة» 0 خَائَطَهُة مر 


- ص 


لايرَضَوْنَ مِنْ ماهم القليلَ مولا لازو ادن فَهُم 


و 


لأنفْسهم مُتَهمُونَ؛ ومن أعَمَالهِمَ مُشَفْقُونَ' . 'إذًا كي أحد 
نه" حاف مايال له طول دأنا لم بنَفسي من غَيْرِي. 


- 


ورَبّي ألم بي مني بنفسي؛ اللهُمٌ لا توَاخذَّني بِمَا يَقُولُونَ واججعَلني 
0 


لو 2 


)١(‏ زفير الثّار صوت توقدها .وشهيقها الشديد من زفيرها كأنه تردّد البكاء أونهيق الحمار: أي 
أنهم من كمال يقينهم بالثار يتخيّلون صوتها تحت جدران آذانهم ٠‏ فهم من شدّة الخوف قد حنوا 
ظهورهم وسلطوا الانحثاء ء على أوساطهم: ؛ وفكاك الرقاب خلاصها. 

(؟) القداح: : جمع قدح- بالكسر- وهو السهم قبل أن يرش. وبراه: نحته. ؛ أي رقق الخوف أجسامهم 
كما ترقق السهام بالئحت. 

( ترط عتدة أى ماقجة كال فالخ المطية الي كالقة تترلوم فر شرف القديد:من 
اللّه. 

(4) مشفقون: خائفون من التقصير فيها. 

(0) زكى: مدحه أحد. 
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وإيمّاناً في يُقين نه وحرصاً شي علّم: وعلماً في حلم وقضداً في 


- 


93 و و 2 
غنى'' '. وخشوعا فيعياد : وَتَجَمّلَا في فاقة, ري في شدّة: 
حو 


وطلبا في حَلَالٍ إوشناطا في هدىٌ» دوجا من طمعا". . يعمل 
لْأَمَمَالَ الصَّالحَةَ ومو عَلَى وَجَلِ؛ ؛ يمسي وهمه ال ؛ ويُصَبحٌ 
همه الذّكرٌ يبت حذرا ويُضْبحٌ فرحا حَذراً لما حَذَرَمِنَ العَقْلّة: 


لله ذنم جد وى 


وشرحاً ما أَصَابّ منّ الْمَضْلِ والرّحْمَة. الالستم سا 


د يء 


ًانكر" ليها ايم تحب د لوقه فيا ار 


بحن أت | خب 


ورَهَادَنه فِيمًا لا يبعي ".2 0 يشر الحلم بالعام, وَالقَوَلَ بِالعَمّل. ره 


جح دقر 
قري أملك ميلد ؤلله ٠‏ حَاشعا فَلبّة قَانعَة ةسه دروا أله 
هلا أيه خريزاً دين" ميا هو لحا حر 


الذَاكرينق عضي الذاكبن فم دمن ".تن سس 


يناعن 


من ظَلَمَ ويُقطي من حَرَمَهُ ويَصل مَنَ فطع د ا 


وو وو وود 5 دمو وو وه 


لاه غَائبا مُنْكَرُهُ اضرا مَعْرُوفَه مُقبلا خَيَرَهُ: مُدبرا 


)١(‏ قصد أي اقتصاداً. والتجمّل: التظاهر باليسر عند الفاقة أي الفقر. 

(؟) التحرّج: عد الشيء حرجاً أي إثماً أي التباعد عن طمع. 

(؟) إن استصعبت: أي إذا لم تطاوعه نفسه فيما يشقّ عليها من الطاعة عاقبها بعدم إعطائها ما 
ترغبه من الشهوة. 

(:) مالا يزول هو الآخرة وما لا يبقي هو الدنيا. 

(5) منزورا: قليلا. وحريزا: حصينا. 

(1) أي إن كان بين الساكتين عن ذكر الله فهو ذاكر له بقلبه؛ وإن كان بين الذاكرين بلسانهم لم يكن 
مقتصرا على تحريك اللسان مع غفلة القلب. 

(7) الفحش: القبيح من القول. 


©- 








نطاب 
روسك وه 4 ) 


قال الى كريس ع مز 
شره. في الزلازلٍ وقود , ".وض الْمََاِِصَجُود وضي الّحاءِ كود 
0 د ره 2م بي ل دوج 


بل أَنيُفْهَدَ عليه ليُضيعٌ ما تفط ويس مَك ولا 
يار بالْأنَقَاب! ".ولا يُضَارَ بالجَارٍ 0 ولا 


اغبي حب 


اع قر 


و 


وطن له وال سروت كه 
و و 


مُو الي يله نَفْسَّهُ منهُ ضي عَنَاءِ والنَّامسٌ منْهُ في رَاحَة. 


ين “ع 2 و قو وه د اد با ابر 
نب نَفْسَهُ لآخرّته. وأرَاحَ الناس من نَفْسه اللعتن سكم 


ني 2 م« له و رو 
زُهَدُ وتَرَاهَة ودنوهُ ممّنَ دنا منَهُ لين ورَحْمَة ليس تَبَاعَدَهُ بكبّر 
تقوو 


باه دنوه 0 

المُؤَمنِينَ ند : 
أمَاوالله لد كنت أحَاقا عليه م َاَ هكد نَع الْمَواظٌ 
الْبَائمَة هلها َال لهال يكنا تالفنا أميرٌ المُؤمِنِينَ لوت 
عو اع عابر ارقن 


ناليد وبح نَل أل فتلا يدو وسيب َال 


2 


2 


صَعَقَةَ كانَتَ نَفْسّه فيهًا(") كَقَانَاً أمير 


)١(‏ في الزلازل أي الشدائد المرعدة؛ والوقور الذي لا يضطرب. 

() لا يأثم الخلا تحمله المحبّة على أن يرتكب إثماً لإرضاء حبيبه. 

() أي لا يدعو باللقب الذي يكره ويشمئز منه. 

(؟) صعق: غشى عليه. 

(4) فما بالك لا تموت مع انطواء سرّك على هذه المواعظ البالغة: وهذا سؤال الوقح البارد. 
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الخطبة الثانية: 


صفات المنافقين 


أُوِصيكُمْ عباد الله بتقوى اللّه؛ وَحَدكُم فل اماق نهم 
الصَالونَ 00 والزَّاُونَ التو ون انا ويَفْتَنونَ 


ماع 


افتتّاناً! ا ا ار 


- 


دوو .ل م ” ووء 2 عد 24 8 


و 0ك وما ا يَُشُونَالحَفَاء ''؛ ويد بُونَ 


د ع سربم 7 


الراءً. وَطدَيم را وفكة شفاءٌ: وهم الذَّاءٌ اله 
ك3 الك خاء” اك ل" وممتسلوالة كاي لهم ع 


)١(‏ الزالون من زل أي أخطأ. والمزالون من أزله إذ أوقعه في الخطأ. 

)١(‏ يفتنون أي يأخذون في فنون من القول لا يذهبون مذهبا واحدا . ويعمدونكم أي يقيمونكم بكل 
عماد. والعماد ما يقام عليه البنا ء أي إذا ملتم عن أهوائهم أقاموكم عليها بأعمدة من الخديعة 
حتى توافقوهم. والمرصاد: محل الارتقاب. ويرصدونكم يقعدون لكم بكل طريق ليحولوكم عن 
الاستقامة. 

(؟) دوية: أي مريضة من الدوى بالقصر وهو المرضء والصفاح: جمع صفحة:؛ والمراد منها صفاح 
وجوههم., ونقاوتها صفاؤها من علامات العداوة وقلبوكم ملتهبة بنارها. 

(؟) يمشون مشي التستّر ويدبون أي يمشون على هيئة دبيب الضرّاء أي يسيرون سريان المرض في 
الجسم أو سريان النقص في الأموال والأنفس والثمرات. 

(5) الداء العياء: -بالفتح- الذي أعيى الأطباء ولا يمكن منه الشفاء. 

(1) حسدة: جمع حاسد» : أي يحسدون على السعة وإذا نزل بلا ع يأحد أكنوه وؤاذوة وإ ةأرج حر شيتاً 


أوقعوه في القنوط واليأس. 
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وطظ ره #زر لاض ت- وز ا" 


طريق صَرِيعٌ” 1 إلى كل قلب شفيعٌ. ولكل شجو دموع 
يََاتَصُونَ الثَنَاء١‏ '"؛ ويَتَرَافبُونَ لحرا ِنَ سَأنُو ألَحَمُوا(), 
َأدَّعدنوا كشَفواء ون حَكمُوا أسَرَقُواء قد عدوا لكل حَقبَاطلا. 


- 
كن 8 عن 


ات ولكل باب متاح ولكل ليل 


د عم و 38 معام - 


0ك 0 .يوون د فيشبهون | ويَصفونَ 0 


جد 2 مم 


وحم يران ولك حزّبٌ الشَّيَطان د إِنَّ حزْبَ 55 


)١(‏ الصريع : المطروح على الأرض أي نهم كثيراً ما خدعوا أشخاصاً حتى أوقعوهم في الهلكة. 

(؟) الشجو: الحزن, أي يبكون تصنّعا متى أرادوا. 

(؟) يتقارضون كل واحد منهم يثني على الآخر ليثني الآخر عليه. ؛كأنٌّ كلا منهم يسلف الآخرديناً 
ليؤديه إليه وكل يعمل للآخر عملا يرتقب جزاءه عليه. 

(5) بالغوا في السؤال وألحُوا. وإن عذلوا أي لاموا كشفوا أي فضحوا من يلومونه. 

(0) ينفقون| أي يروٌجون من النفاق- بالفتح-. ضدّ الكساد. والأعلاق: جمع علق؛ الشيء النفيس: 
والمراد ما يزيُنونه من خدائعهم. 

(1)أي يشبهون الحقّ بالباطل. 

(9) يهؤنون على الناس طرق السير معهم على أهوائهم الفاسدة ثمّ بعد أن ينقادوا لهم يضلعون عليهم 
المضائق أي يجعلونها معوجّة يصعب تجاوزها فيهلكون. 

(6) اللمّة- بالضم- الجماعة من الثلاثة إلى العشرة والمراد هنا مطلق الجماعة. واللمّة بالتخفيف: 
الإبرة تلسع بها العقرب ونحوهاء والمراد لهيب النيران. 
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خطبة الجهاد 


لس ع با 


أمايعد ؛ فَإِنَ الجهَادَ ل اسه الله 


لخَاصّة أوليّائه. وهولبَانن القوف: ودرع الله الحصينَة 
0 هُ لوقه ةا كين تركة 0 ثوب الل 
لع الل بر بال ا 


وشَّملَه البَلاء؛ وديْتَ بِالصَغَارِوالقَمَاءةا ",وضرب عَلَى قَلَبه 


ا 


بالأسدان0 واديل العومنة يتضبيع الجهاد »وسيم الحبيفق 
ومُنْمَالنّصَتَ. 
ع_- 5 سل ويريرر هع لم 2 اه م5 لوءع أ 2 25 


ل تر ب > روم نو 


وَإِعلونا ار ل ا رق ف الك 2 


)١(‏ جنّته- بالضمٌ- وقايته. 

(؟) ديث مبنيّ للمفعول من ديثه آي ذلله. وقمؤ الرجل ككرم قمأة وقماءة أي ذل وصغر. 

(؟) الأسداد: : جمع سد يريد الحجب التي تحول دون بصيرته والرشاد قال اللّه: وجعلنا من بين 
أيديهم سدًا ومن خلفهم سدًا فأغشيناهم فهم لا ييصرون" ٠ويروى‏ بالإسهاب وهوذهاب العقل أو 
كثرة الكلام ؛ أي حيل بينه وبين الخير بكثرة الكلام بلا فائدة. 

0 - أديل الحقّ منه أي صارت الدولة للحقّ بدله. وسيم الخسف أي أَوّلى الخسف وكلفه, دواليق 
الل والمشقّة أيضاء والنصف- بالكسر- العدل؛ ومنع- مبني للمجهول- أي حرم العدل بأن 


يسلط عليه من يقلية.غلى أمرة فيظلمة:. 
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5 5 
عو عي .حل سَّ 2 
.هه قية 


قط في مَقَرِ دَارِهِم إِلّا دَلُوا2"0. َتَوَاكلتُمَ وتَحَاد لتم حَتَى 
عَلَيكُمَ الْقَارَاتَ؛ وملكت عَلَيكُم الْأَوْطَانَ وهَدَا أْحُوغَامد راكد 
وَرَدَتُ خَيله تيار ود فتلّحسان بن حسان لْبَكَرِيٌ؛ وَأَزَالَ 
ل ولت «* سم . ماسم شع 5 سدلمه 00 ل ل 2 
حيلم عَن مُسَالحها! " ولَقَدَ بَلَمَنِي أن الرجل منّهم كَانَ يَدَحْلٌ 
م ل ل لي و نود 
ا 0 : 
روس «١‏ سم 5 لبك در 5 لدوبىعه لتر ع للبم 
ثم انْصَرَهُوا وَاضْرِينَ 00 ما نَالَ رجلا منهم كلم ولا أريق لهم دم 


مد هعس « ددع تر وى 


لون امَرَأْ مَسَلماً مَاتَ منّ بَعَد هَدَا أسَفاً ما كَانَّ به مَلُوما حل كات 
به عنّدي جديراً :فيا عجياً عَجَبا والله يميت القَلْبَ. ؛ ويَجلبْ الّهُم 


عيضن .خب 


2 دل 2 لالاترءد ترح ع 
من اجتمَاعٍ مَوَلَاء اقم عَلَى َاطلهم ركم عَنَ حَفكُم. ققبحا 
5 لي 0 2 ع قد سم عو م سودتر 2 ل بر ب اس 


لَكُمْ وتَرّحاً!"'؛ حينَ صرتم عَرَضاً يرمىء يعَارَ عَلَيَكُمَ ولا تغيرون؛ 


ربع دسم 


(1) - عقر الدار- بالضم -وسطها وأصلهاء تواكلتم: وكل كل منكم الأمر إلى صاحبه ؛ أي لم يتولّه أحد 
0 ومنه يوصف الرجل بالوكل أي العاجز. لأنّه يكل أمره إلى غيره, 
شنت الغارات: فرقت عليكم من كل جانب كما يشنّ الماء متفرّقا دفعة بعد دضعة, «:ومنا كان إزسالا 

غير ضفل يقال يه برذ > بالدهملة ٠‏ 

(؟)-أخوغامد : هو سفيان بن عوف من بني غامد قبيلة من اليمن من أزد شئوءة: بعثه معاوية 
لشنّ الغارات على أطراف العراق تهويلا على أهله. والأنبار: بلدة على الشاطىء الشرقيٌّ للفرات. 
ويقابلها على الجانب الغربي هيت. 

(؟) - جمع مسلحة- بالفتح- وهي الثفر. والمرقب: حيث يخشى طروق الأعداء. 

(4) - المعاهدة: الذميّة. والحجل- بالكسر-: خلخالها. والقلب بالضمٌ: سوارها. والرعاث: جمع رعثة 
ويحرّك بمعنى القرط؛. ويروى رعثها بضم الراء والعين جمع رعاث جمع رعثة. 

(0) - الاسترجاع: ترديد الصوت بالبكاء؛ والاسترحام: أن تناشده الرحم. 

(1) - وافرين: تامين على كثرتهم لم ينقص عددهم. والكلم- بالفتح-: الجرح. 

(0) - ترحا بالتحريك: أي هما وحزنا أوفقرا والغرض: ما ينصب ليرمى بالسهام ونحوها؛ فقد 
صاروا بمنزلة الهدف يرميهم الرامون وهم نصب لا يدفعون: وقوله: ويعصي اللّه. يشير إلى ما 
كان يفعله قوٌاد جيش معاوية من السلب والنهب والقتل في المسلمين والمعاهدين ثم أهل العراق 
راضون بذلك إذ لو غضبوا لهموا بالمدافعة. 
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ا لين | مدر 
أ قم 0 يمد 
ا ل "لد 8 ._0 


ووم« م ل دوبير ا م وه م ع ا ع بوم هقر 
وتَفرَونَ ولا نَعْرُونَ» ويصى الله وتَرضَوْنَ» فد أمَرتكُمَ بِالسَيْرٍ 


يهم في أيام الْحَر كلتم هَدِهِ حَمَارة القَيَظا". أمَهلَنَا يُسَبَّحَ عَنَا 
ال ذا أمََكُمَ ِالسَيْرٍ يهم في الشتَاء ء قُلَثَمَ هذه صَيَارَة 
كيين آمْهنَاينَسَلع عَناالبََهُكُلّهَدًَا ضرّادا من الحَر الف 
كَِدَا كُنْثَمَ م منَ لحار ترون كنم والله من السَيْفٍ أكر. 


ال 


يا أشَياهَ الرَجَالٍ ولا رجالَ: ؛ حلُوم الْأَصَمَالٍ وعَقُول رَبّات 
الحججال' ارود انيلم ارك وام امراك قدرة وإللع رت 


مارو اتيت سترن1, ماقم الله تكد ملاكم علبي قيسا. 
- ع وير« الم 2 م درو 5 5 
مد ساود ماس( 


95 
ع2 لم ود مه رمع ص 0 
حتى 


ري مقا 5 


دم« لد « لسسع بتر > و 


لَقَدَ تَهَضْت فيهًا وما بَلَفْتَ الْعَشْرِينَ وها أنا ذًا قَدَ درفت عَلَى 


د 


الستيةا "). ولّكنّ لَا رَأَيّ لمن لا يطَاع. 


)١(‏ - حمارة القيظ: شدة الحر. 

(؟) - التسبيخ بالخاء المعجمة والتخفيف والتسكين. 

(؟) - صبارة الشتاء: برده؛ والقرٌ- بالضم-: البرد. 

(؛) - حجال جمع حجلة: وهي القبّة وموضع يزين بالستور والثياب للعروس. وربات الحجال: النساء. 

(9) - السدم محرّكة: الهم أو مع أسف أو غيظ . والقيح: ما في القرحة من الصديد. وشحنتم صدري: 
ملأتموه. 

(1) - النغب جمع نغبة: كجرعة وجرع لفظاً ومعنى؛ والتهمام- بالفتح-: الهم وكلّ تفعال فهو بالفتح إلا 
التبيان والتلقاء فإنّهما بالكسر, وأنفاساً: أي جرعة بعد جرعة. 

() - مراساً: مصدر مارسه ممّارسة ومراساً أي وزاوله وعاناه. 

(8) - ذرفت على الستين: أي زدت عليه ويروى نيّفت بمعناه. وضي الخطبة روايات أخرى لا تختلف عن 


رواية الشريف في المعنى وإن اختلفت عنها في بعض الألفاظ. أنظر الكامل للمبرّد. 








الخطبة الرابعة: 


فضائل أهل البينائج 


لصحت 


ا ِو 8 د لير 7ع لبر اسه 


3 ويعرف غوره ونجدم داع 


2 


دَعَا ارقن سبوا امي وابئو الرّاعيَ. 

د خَاضُوا بِحَارَ الفئّن؛ ولخدذا بالْبدَع دُونَ الستنء 07 
المؤمُونَا "وتطقالصّالُونَ المكَذّهُونَ. نحن الشْمَاو" والْأصَحَابٌ 
والحَرَنَة والأبوَابُ. ولا توتَى البيُوتُ إلا من بوَابهَا 'هَمَنَ أنَامَا من 


ل # اب من 


َِْ بايا سمي سَارها. 
دده 2ه 4 مهل 76:20 
(منها) ضيهم كرام م آنا '؛ وهم كنوز الرّحَمَنء إن نطقوا 
صَدَقواء وان صَمَُوا سيقو 5 |00 يشو وق أهلة وايخضة 
18 تلك لكوي اذام تدر كينها فم نينا بنقلات: 


)١(‏ ناظر القلب. استعارة من ناظر العين: وهو النقطة السوداء منها. والمراد بصيرة القلب بها يدرك 
اللبييب أمده أي غايته ومنتهاه؛ والغور ما انخفض من الأرض. والنجد ما ارتفع منهاء أي يدرك 
باطن أمرة وظاهرة. 

(0) أرز يأرز- بكسر الراء في المضارع- أي انقبض وثبت. وأرزت الحيّة لاذت بحجرها ورجعت. 

(؟) ما يلي البدن من الثياب والمراد بطانة النبيّ(ص) . 

(4) الضمير لآل لني والكرائم: جمع كريمة: والمراد أنزلت في مدحهم آيات كريمات. والقرآن كريم 
كله وهذه كرام من كرائم 

0 بسيته جد إلى | كردن وموم كرت ارهاب متأتوووم قلح فشر نحن مار ااام ازا 
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7 0 


هم مكو 


نه ولك نكن ةمْضوهيه. ؛“فإت دكا يوقت حل 


عع وء وو ل 


ري لاضع إل م ناض والمام الم اا علد 
َامرٍ الال .نان ام نا :وما حي 


2 2 


رانف يان 9 ار 0 


11 6 وهر 
تنه 5 


".وام نكن عل وكات اخنى ب نالا 


مه كنا طات تسكرة علان حر سه وكلت تمر شروما 
وه ك2 ج ء و قرم 2 وو 
حيث سديه حيث غرية وامرت تمرتة: 


(١)أنَ‏ الله يحب الخ أي يحبّ من المؤمن إيمانه ويبغض ما يأتيه من سيئات الأعمال ولا يفيده ذلك 
الحبّ مع هذا البغض إلا عذابا يتطهرٌ به من خبث أعماله. ؛ ويحبٌ من الكافر عمله إن كان حسنا 
ويبغضن ذاته لالتياثها بدنسس الكفرء ولا ينتفع بالعمل المحبوب إلا نفعاً مؤْقّتاً في الدنيا وله في 
الآخرة عذاب عظيم» فلا يكمل للإنسان حظه من السعادة إلا إذا كان مؤمنا طيّب العمل. 

(*)- يوجد بهامش الأصل: ( المؤمنإذا صدرت منه صغيرة فالله يحبّه ويبغض عمله؛ والكافر إذا 
أحسن فالله يحب عمله ولا يحبّه ) . 


©-- 








الخطبة الخامسة: 


فى ذم إبليس 


اْحَمَدُ لله الذي لَبِسَ الع والْبّرِيَءَ. واخَارَهُمَا لنَفْسه دُونَ 


لهم وجَمَهُمًا حمّى” ا وحَرّما عَلَى غير وا طَفَاهُمَا لجَلاله. 
وجمَل الْمنَةعلىمَنَنَاذْمَهُ هما ا 
حت قن 5 5205 ب 0 0 0 00 17 دوو د 76 

0 عرسم 0 0 0 


ع 7 4 2 و 


“ع “عي 


مو سدم 2 2 عرو 2 


توحي لوال ساجدين عسَجهَ لايق كع خسنإ 
ليس 4 اعتر ونه الحمنة: فَافتَخَرَ عَلَى آدَمّ بخلقه 4 وتَعَصَبَ 
َيه لَصَله. عمدو الله إِمَامَ المُتَعَصَّبِينٌ؛ 000 
الذي وَضَعَ أَسَاس العَصَبِيّة ؛ ونَارَعَ الله رداءً رتم ونه 
بَاسَ ار وحلَع قاع اتدل ألا تَرَْنَ كيف صَعْرَهُ الله بتَكبّره. 
ووَضَعَه بتَرَضمه فَجَعَلّهُ شي الدُنَّيَا مَدَكُوواًء وأَعَدٌ لَه في الآخرّة 
معيرا 


د 


(1) الحمى: ما حميته عن وصول الغير إليه والتصرّف فيه. 
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ااه الله أن يَخْلقَ دم من ُور. مطل الْأَيَصَارَضْيَاوَه. 


سوه بر توم ّ 


وهر العقول روَاوه 2 ''.وطيب يَأحَدُ لتقا عَرْضٌة: لثمل 00 
لذت له الاق خاضعَة وَحَفْت الى فيه على المَلائكة. 


م 


انهم وفيا للاسْعيار نهم عاد كيلا ء منهم. 


)١(‏ الرواء- بضم ففتح- حسن المنظر. والعرف- بالفتح- الرائحة. 


©- 








الخطبةم النسادلسا/: 
اللصجعهعا 


سصحت د 


يخطب بها إمام الجماعة بعد صلاة العيدء. وهي على 
ما رواها الصدوق في كتاب من لا يحضره الفقيه. عن أمير 
المؤمنين32ئ: كما يلي: 

الحمد لله اندي خَلَقَ السَمَّاوَات وَالْأَرَضَء وجَعَلَ الظُلّمَاتَ 
وَالثون * كم الّدِينَ كَمَرُوا بربهم يَعَدلُون: ا تُشَْرِكَ بالله شَيئاً ولا 
د من ُونهوَيَ انمه لله لذي له مَا في السّمَاوَات وما في 
الْأرَض وله الَحَمَدُ في الدَنَّيًا والآخرّة وهو الَسَكِيم م الْخَبِيرء يَعَلَمَ 


ما يَلجّ في الْأَرَض وما يخرح بتو وما يَنَزْلٌ من السْمّاء وما يرج 
فيهًا وهو الرحيم الْمَفُورَ كَذَلكَ الله لا إلَهَ إلا هو إلَيّهِ المصيرء 
وَالَحَمَدٌ لله الذي يَمَسك السَّمَاءً أنَ تَهَعَ على الْأَرَض إِلَّا بإذّنه إنَّ 
الل الي اه 

اللهم ارْحْمنا بِرَحْمَتكَ وَاعْمَمنَا ِمَغْفرَتكَ إِنَّكَ أنَتَ الْعَليِ 


ل دولا و 


الْكَبِيرء وَالْحَمَّدُ لله الذي لَا مَقَنُوطُ من رَحَمَّته .ولا مخلومن 
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ين بر ىلا بم 


نعمته. ولا مؤْيمس من روحه. ولا مُسَتَنْكتٌ عَنَّ عبّادَته: الذي 


دع« قا 2 لاتير 204 


بكُلمته امت السباوات اليه ع وَاسْتَقَرت الارض المهاد, وثبتت 


جم ...لني © غيم عبن 


الْجِبَالُ الرواسيء وجَّرّت الرَيّاحَ اللّواقحٌ؛ وسَارٌ في جو السَمَاء 
السَحَابٌ وَقَامَتٌ عَلَى حَدُودهًا الَبحَارٌ وهو هلا وكَاهِر يدن 
لَه الْمتَعَزرُونَ؛ ويَتَضَاءَلٌ لَه كرون ويّدينَ لَه صَوْعاً وكَرّهاً 
الكالمون تحير كينا حمد سيفو كا مو اهلكيو نَستَعِيئَه 
ونستَعْفِره ونستَهديه. وَتسهد أن لا| لَه إلا الله وَحَدَمَ لا شَرِيكَ لَه 
يَعلَسم ما تفي اللفوس وما تعن البحان»بومًا تَوَارَى منّه ظَلَمَةٌ: 


و ل 


ولا تغيبٌ عَنَهُ غَائبَةٌ وما تَسَقْطُ من وَرَكّة منْ شَجَرَة ولا حبة 
في ظُلَّمّات إِلَا يعُلَمَهَاء لا إِلَهَ إلا هُو. وَلَارَطبِ ولا ياس إِلّا في 


ل ول تر سم سوس تر 


كتّاب مَبين؛ ويعَلَمَ مَا يَعَمَلٌ الْعَاملُونَ وأي مَجَرَى يَجَرُونَ وإلّى أي 
50 معام 3 بيرم عس بر لا تن 2 سج يرير 

مَنْقَلَب يَنَقَلبُونَ, ونَستهدي الله ِالْهَدَى, ونشهد ان محمدا عبده 
- ةو قو م 5 عنام 


رسو ا ور ايه لوقه بلْعٌ رسالات 


- 
اص 


رَبه وجاهد في الله الَحَائْدِينَ عن الْعَادلِينَ د بهء وغيدك اللة حت 


2 


لقاب إصلى اللفملية وال 
أوصيكم عبَّادَ الله بتَقَوَى الله الذي لا تَبْرَحَ منّه نعمَةٌ؛ ولا تنْمَدُ 


منّه رَحمَة ولَايَستَفْنِيِالعبَادُ عله ولا يَجَزِي أَنْعَمَه الْأَعَمَالٌ 
انّذي رَعُبَ في التَقَوَى وقد في الدنيا وَحَدَّرَ الْمَعَاصيَ تمر 


لهام موس د وبي 


بِالْبَمَاءء ودَلّلَ خَلَمَه بِالّمَوْت والَمَنَاء. والمرسفاية المخلوقين 


»©-- 





وسَبِيلٌ الْعَانَمينَ وه بتَواصي الْيَاقِيِنَ :احير انان 
الْمَارِبينَ؛ وعنّد وله سر أَهلَ الْهَوَى. يَهَدم كلَلَذه يزيل 1 


+ سم اا عي 


نعمة ٠‏ ويقَطع كل بَهُجَة وال كنا دَارُ كَتبٌ الله لَّهَا الْمَنَاء ولأهلهًا 


ع عل ابي دع ف قر 2 0 - الل ل وه هبو وس قم 
منهَا الجَلاه.كأعترُهُمْ يََويِيَقَادَمَا بوبنطم ا عهارودي وه 
عن اود ابن 00 2 


خَضرَةٌ: وقد عَجِلَتَ للطّالب. والْتَبَسَتٌ بِقَلَب التّاظر, ٠‏ ويضن ذو 


اس عاط بن قاقر قر 
الَّرّوّة الضَعِيفٌ ؛ويَجِتَويهَا الْحَائَفُ الْوَجِلٌ فَارَتَحلُوا منّها يَرَحَمكم 
الله بِأَحْسَن ما بِحَضِرَتكُم ؛ ولا تطلبوا منّْهًا أَكَكْرَ منَّ الْقَلِيلٍ 2 
«وسعقرو ع مهوز كه ها ول وه 


تسالوا منْها فَوقَ الْكُمَاف وارضوا 0 باليسير: سن 


- 


5 0 8 - - 
منّهًا إِلَى مَا م الْمتَرَهُونَ بهء وا ف سَتَهِينُوا يها ولا توَطنُوهَا وأضروا 
دقو 


0 واكم وَالتنسم والتلويَ والمَاعهَات: قَإِنَّ في ذَّلكَ 


22 34 


ألا 3 دايا اقة تكرت وَأَدَبَرَتُ؛ واحْلَولَتَ وآذَنّتَ بوَدَاع, آلا 


و ل ل ألا وان 


0 وحم ال لا 


2 


دي ل لماعك ةم ا الله 

5 قر و قر« 2 ل الم ره يدا كر د 

يد كركم ؛ واذعوه يَسَتَجِبٌ لَكُمَ وآدوا فَطَرَتكُمَ نا سنة نبيكم, 
ل لا قا 00 د ل وتر 


وفَرِيصَة واجبَة من ربكم عليُوَدمَا كل امَرِئْ منْكُمَ عَنَهُ ون عيّاله 
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رد عه و هم ب و - اس و ويه <١‏ وبر 9 
كلهم؛ ذكرهم وانثاهم. صغيرهم وكبيرهم:؛ وحرهم ومملوكهم, 
من جد قر ل اعت اع - د ورطاءء 

7ه للج يي وي ا يي 


ساس 2ع + 


الصَّااة ينا د ع ب وس 


م7 0 

ما الزوروالرَار من لحف عَصَما له ويك وى . 

الشَيطَان / ال > 

جيني أمَهِكتَْن اكير 7 فل هو اسه مسد 0 أنه ألضَكمد 0 
كم جيذ هكم كذ © وَلَم يك َهَسكْفرا لد ». 





الخطبةم النسادلسا/: 
اللصجعهعا 


خطبة الإمام الحسيزانجتج 


سصحت د 


روي أنه صلوات اللّه عليه لمّا عزم على الخروج إلى العراق قام 
خطيباً: فقال: 

الحو للهودا نال الل ولاسول وله قوع الأبائله وضاي الله 
على رسوله وسلمء خط الموت على ولد آدم مخط القلادة على 
جيد الفتاة» وما أؤلهني إلى أسلافي اشتياق يعقوب إلى يوسف, 
وخير لي مصرع أنا لاقيه: كأني بأوصالي يتقطعها عسلان الفلوات 
بين النواويس وكربلاء؛ فيملآن مني أكرالقا جوها وأجرية بمقيا. 
لامحيصص عن يوم خط بالقلم» رضى الله رضانا أهل البيت,. 
نصبر على بلاته ويوفينا أجور الصابرين: لن تشدْ عن رسول 
الله لحمته؛ وهي مجموعة له في حظيرة القدسء تقرٌ بهم عينه. 
وتنجز لهم وعده؛ من كان فينا باذلاً مهجته موطناً على لقاء الله 
لغيه كريد منتارها لي ولحل فصيها إن شاك الله 


ش44 


الخطبة السابعة: 





حدثنا محمد يور الست كل كن كلت يم التحمية السعة أنادى 
عن أحمد بن عبد الله البرقي عن إسماعيل بن مهران عن 
وو ء قالت: قالت 


سي 
000 


أحمد بن محمد بن جابر عن زينب بنت علي ور 









011 .وبقيّة استخلفها عليكم» كتاب 
الله ييئنة يحساكرة وآي منكشفة سرائره. وفيفتا سكابة 
ظواهره. مديم للبريّة استماعه؛ وقائد إلى الرضوان أتباعه. 
ومؤدٌ إلى النجاة أشياعه: فيه تبيان حجج اللّه المنيرة؛ ومحارمه 
المحرّمة. وفضائله المدونة» وجمله الكافية. ورخصه الموهوية, 
وشواكمه النكقويةبويكتات الجالبه»ففرضن الإيمان تطهير ا عن 
الشركء والصلاة تنزيها من الكبر, والزكاة زيادة في الرزق؛ 
والصيام تثبيتاً للإخلاص؛ والحجٌ تسلية للدين: والعدل مسكا 
للقلوب؛ والطاعة نظاما تلملق والأماقة نما من الغرقة واتجياد 
عر للإسلام؛ والصبر معونة على الاستيجاب؛ والأمر بالمعروف 
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مصلحة الداعةء وير الوالدين وكا يعن السحط: وصلة الأرحام 
مكماة للقدو: والقسياضن يتنا ليما والوقام للكقوستكيبا 
للمغفرة, وتوفية المكاييل والموازين تغيّيراً للبخسة؛ واجتناب 
قذف المح تام حجيا عن الليشدة حاتف السرقة ابجابا 

للعفة؛ ومجانبة أكل أموال اليتامى إجارة من الظلم «والعدل في 
الآحكام ! إنقائنسا اليدية بوعرم اللهد ويل الشرك إخالاعها 
للربوبية: فَانّقَوا الله حَقّ ثقاته فيما أمركم به؛ وانتهوا عمّا نهاكم 


ع 1 


.74/ علل الشرائع؛ الشيخ الصدوق؛ ج١ ص‎ )١( 


»©- 








الخطبة التامنة: 





قال الراوي: قامت زينب بنت علي بن أبي طالبيعم: 
مجلس يزيد لعنة الله عليه فقالت: 

الح للدروك الدانميو ورسان اناهن ربؤلة راله ا حسعية 
سدق الله مسيحافه كذلك يقول:ط شُدَّكَانَ عَلِقَبَةَ 2 بدَ لذبن م متو الشواوح 


هد فى 





ذه سد دس و 


أن كد «وأبكَاينت الله وَكَانواْ يا يَسَتَهَرِءُوت » أظننت يا يزيد حيث 
أخلات هلينا أقطار الأركن» وافاق الجمام» فاصمحةا تساق كبا 
تساق الأسارىء أن بنا على اللّه هواناء وبك عليه كرامة؛ وأَنْ 
ذلك لعظم خطرك عنده: فش مخت بأنفك؛ ونظرت في عطفك, 
جذلان مسرو حين رأيت الدنيا لك مستوسقة؛ والآمور متسقة: 
وحين صفا لك ملكنا وسلطاتناء مهلا مهاد د اتيف كول الله 
تعالى: «وَلا بحسن لذن كَمَرُوَأ ١‏ أنَمَا سمل طم حي ع لاتقب + تفيبيم إِنَا شم لَنم 
ةا سما عدا هبيٌ) أمن العدليا د ارات 
بخواشرلك وإااءك وتيوقف يتات ريسون الله بسباناء قد متكزث 


ستورهن: وأبديت وجوههنء تحدو بهن الأعداء من بلد إلى بلد: 
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ويستشرفهن أهل المناهل والمناقل؛ ويتصفح وجوههن القريب 
والبعيد والدني والشريف. ليس معهن من رجالهن وليء ولا من 
حماتهن حميٍّ؛ وكيف يرتجى مراقبة من لفظ فوه أكباد الأزكياء. 
ونبت لحمه بدماء الشهداء؛ وكيف يستبطنٌ في بغضنا أهل البيت 
من نظر إلينا بالشنف والشنآن؛ والإحن والأضغان:. ثمّ تقول غير 
متأثم و مستيظم: 
الأعتواواستحهلوا فيها خخ فاقوا يايؤيه لاكشل 

منضياً على كتايا آبي عين الله سيد شسباب أل الجثة طعتها 
بمخصضركك 15 وكيف لا تقول ذلك وش لكآت القرحة: واستاصلت 
الشافة؛ بإراقتك دماء ذريّة محمد ياي . ونجوم الأرض من آل عبد 
البطلبه وتيف يا شيا كاك رصي أناف تاذيهم:فلذردث وشبيكا 
موردهم, ولتودنٌ أنلك شللت وبكمت,؛ ولم تكن قلت ما قلت وفعلت 
ما فعلت؛ اللهم خذ بحقنا وانتقم من ظالمناء وأحلل غضبك بمن 
ماف ذفاء خا وقكل بحماتنا . 

فوالله ما فريت إلا جلدك. ولا جززت إلا لحمك. ولتردنٌ 


: 


5 


فلن وسول الله يما فحكات مخ نفك دهاء ذريقه واتتهكت هر 
حرمته في عترته ولحمته. حيث يجمع الله شملهم ويلم شعثهم 
ويأخذ بحقهم «ولا تَحَسَِنَ اَلَذينَ 

رَيّهم برزفون » حسبك بالله حاكماً وبمحمّد خصيما وبجبرئيل 
ظهيرا د بسينام من وى للا ومكدك من رقاب المملبين: ؛ بس 


اك يوأي سي هموما َل أيه عند 
رس ع ووه ل ا 








للشاليين تلكو فق ند مكانا و يقت كتدا ولشع متسيطة 
الدوافى مغاتايفات: إلى لأ تميعر درك :وأسعظه تخرييك: 
وأستكبر توبيخك. لكن العيون عبرى والصدور حرىء ألا فالعجب 
كن امس لقف دزت الله التعيناء موث التيطلان الطلقانن 
فهذه الأيدي تنطف من دمائناء والأفواه تتحلب من لحومناء 
وتلك الجثث الطواهر الزواكي تنتابها العواسل؛ وتعفوها أمهانتك 
الفراعلن ؛ ولئن اتخذتنا مغنما والتجد نا وقيكا مشرها ين تسد 
إلاما قدمت. وما رَبّكَ بظلام للتبيد. 

إلى الله الشتعن وعاية الممز ني قد كيداك وشيم فيك 
وناصب جهدك. فو الله لا تمحو ذكرناء ولا تميت وحيناء ولا 
قراف أمدكابولا كريتطن هتف عارها وهل رابك الات وأيامك 
إلاعدد؛ وجمعك إلا بددء يوم يناد المناد: «ألا لَمََُ أسَِّ عل 
لطَلبلِهِينَ # هالعسن لله الذي ختم لأؤلنا بالسعادة:؛ ولآخرنا 
بالشهادة والرحمة؛ ونسأل اللّه أن يكمل لهم الثواب؛ ويوجب لهم 
المزيد. ويحسن علينا الخلافة: إنه رحيم ودود وحَسَيّنا الله 


و و 
ونعم الوكيل. 





الكظرة الناستةةز 


خطبة الزواج 
سه ١‏ ملك 
دما 9ك »<< 


وكمثال على خطب النكاح نذكر الخطبة المعروفة باسم 
«خطبة عليّ بن موسى الرضا زهئئاة» حيث يقول فيها: 

«الحمد لله الذي حمد في الكتاب نفسه؛ وافتتح بالحمد كتابه, 
وجعل الحمد أوّل محل نعمته. وآخر جزاء أهل طاعته؛ وصلى الله 
على محكن خير البرية: وطن آله أكمّة الرحمة: ومعادن الحكبة. 

والحمد لله الذي كان في نبئه الصادق؛ وكتابه الناطق؛ أن من 
أحقّ الأسياب بالصيطة وأتي الأمون بالتقدمةامسها أحو تسيا 


واوا أعقب غنى كان يل كا عط وف ار عا ين الم ب دجما 
ا و وكام يك 5ن 14" روضان جل كا وسورا كسا اللي 
وَالْصَيلِحِنَ من باو وَإِمَآيِحكم إن يكوأ قرا ينهم م أله من فَضِلِو- وأللّه 
بيع كلية 74" ولولم تكن في المشاكتعة والمسساهوة اب متولة 


ولأيبدة متبية لكان ناكها باللد قسن ب القرسيه وقالنه البعين 


)١(‏ سورة الفرقان الآية 6غ0. 
(؟) سورة النورء الآية ؟؟. 
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ما رغب فيه العاقل اللبيب: وسارع إليه الموفق المصيب. فأوٌّلى 
النامن بالله من اتبع أمره؛ وأنفن حكمه: وأمضى قضاءه: ورجا 
جزاءه. ونحن نسأل الله تعالى أن يعزم لنا ولكم على أوفق الأمور, 
ثم إن فلان بن فلان من قد عرفتم مروءته وعقله وصلاحه ونيّته 
وفضله؛ وقد أحبٌّ شركتكم؛ وخطب كريمتكم غلانة: وبذل لها من 
الصداق كذاء فشفعوا شافعكم, وأنكحوا خاطبكم في يسر غير 
عسرء أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكهم7"). 


)١(‏ بحار الأنوار: المجلسيٌ ج ؟١٠.‏ ص7760. 
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